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)ص(بین یَدي الرسُول الأعظم : الكتاب 

)ص(بین یَدي الرسُول الأعظم 

محمَّد بحر العُلوم: تألیف

كاتبمَع ال

لم تكن فصول هذا الكتاب قصصاً، أحاول فیها تسلیة القارئ الكریم، كما لم یكن الأساس منها التعریف 

إنما .. بأبطالها، فهم أشهر من التعریف، خلدوا التاریخ الإسلامي، وصوروا جوانب السیرة بأحلى صوره

سلوب بعیدة عن التعقید والإطالة، رأیت أن أعرضها بهذا الأ. الواقع هي فصول من السیرة النبویة الشریفة

.یمكن أن ینشدَّ الیها، ویبقى على اتصال معها-أحسب أن القارئ الذي أكتب له - وبطریقة 

ونحن الیوم بحاجة لهذه الصور الحیة، وتذكر هؤلاء الأبطال الذین عاشوا قضیتهم الأساسیة بكل وعي، 

فكانوا .. وا لها، وتفانوا في سبیلها وضحوا من أجلهاوأدركوا بعمق مفهوم الدعوة التي آمنوا بها، فأخلص

اللبنة الأولى لصرح الإیمان والعقیدة والطلیعة الفذة للمجد الإسلامي، المتسلق شاهق السنین والممتد عبر 

.الأیام، لن تبلى خضرته، ولن تغرب شمسه

ل البیت، الأئمة المیامین، ورجائي من الحق أن یساعدني على كتابة كل السیرة النبویة وألحقها بسیرة آ

..وأكون بذلك قد أرضیت ضمیري، وأدیت واجباً دینیاً 

نتیجة - وإن كانت الفكرة تدور في ذهني منذ زمن - إن دافعي لكتابة هذه الفصول : ولا أُبالغ إذا قلت

:عاملین

، والأئمة قناعتي الشخصیة بضرورة ارتباط الفرد المسلم على الدوام بسیرة الرسول الأعظم: الأول

.الطاهرین، والشخصیات الرائدة في الإسلام، وهذه الصلة المستمرة تحفظ عقیدته من الانزلاق

بأن أسهم في مشروعه، وخاصة هو -صاحب دار الزهراء - إصرار أخي العزیز السید مهدي : الثاني 

لبه، بل إیماني بأنه في بدایة الطریق ولیس من باب الأخوة فقط أن أبادر إلى الاستجابة له، وتنفیذ ط

وهذا .. إسلامیاً واضحاً في دعم الجانب الإعلامي في معركة المصیر- في عمله -اختط لنفسه طریقاً 

.ما یدعو إلى التفاؤل له بالموفقیة والاستمرار

في خدمة الفكر الإسلامي ویجند صاحبها في ) دار الزهراء(أملي باللّه سبحانه أن یحقق آمال : وأخیراً 

العقیدة، ویساعدني على إتمام هذه السلسلة، ویشق للكتاب طریقه بما یرضي القراء وهو من وراء میدان

..القصد
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محمد السید علي بحر العلوم بیروت

8 /12 /1972

في البدَایة

رغم أن فترة من الزمن تمر على مكة والمدینة بعد غزو الجیش الأموي لهما بقیادة مسلم بن عقبة المري، 

.رى الحوادث المریرة، وصور المآسي القاسیة كانت تطغى على كل ناد ومجلس سمرفإن ذك

فقد غزاها الجیش الأموي بأمر من یزید . لم تلتئم بعد- على الخصوص - وكانت جراج مدینة الرسول 

- هو عبد اللّه بن حنظلة بن أبي عامر -بن معاویة، وبعد أن خلعت بیعته، وأمرت علیها والیاً جدیداً 

وفعل الجیش الغازي ما فعل بوحي من شعوره المجرم وحقده الطویل، ولم یقف بوجهه أي رادع دیني أو 

.إنساني

عدا - ولم یكن نصیب مكة بأقل مما أصاب المدینة، فقد حرقت الكعبة المشرفة ولم یبقَ بیت منها 

.إلا سلب ونهب- بیوت الأمویین 

ار هذه الحوادث وفظاعتها بما یعصر القلوب حزناً، وكانت حلقات السمر، ومجالس اللیل تعج بأخب

.ویرهق العیون تأثراً 

ومرة امتد السهر بإحدى الحلقات المنتثرة في فناء المسجد النبوي حتى كادت تحاذي السحر في سهرتها، 

.أو تتجاوزه بقلیل وهي تعید ألماً على ألم، وتجتز حزناً على حزن

هو متضایق من الحدیث الذي یجدد الذكرى المؤلمة، ویعید علیهم و - ویلتفت أحد الجالسین إلى صاحبه 

أما آن لنا أن نطوي حدیث الأمویین : قائلاً وهو یقطع الكلمات من الأسى-صورة المأساة الفظیعة 

.وفجائعهم، ونحاول أن نخفف عن مصائبنا بما یساعدنا على تحمل مشاكل حیاتنا

بهذه الأحادیث المروعة، وما أن سمع هذا الرأي حتى استجاب ولم یكن الزمیل بأقل منه ضیقاً  وبرماً 

.له

: وقالوا.. وتسرب الإقتراح للباقین، وكأنه أیقظهم من سبات، ونبههم إلى شيء كان قد غاب عن أذهانهم

ولنا عند الشیخ أبي معاذ ما نبتغیه، فهو محدث رائع، عذب الأسلوب، حلو الكلمة، ورجل مسنّ جاوز 

.، رافق الأیام فكان فیها عیناً لا تغمض، وعاش الحوادث فحفظ من أخبارها الشيء الكبیرعتبة الثمانین

.ولم یلقَ القوم من أبي معاذ أي امتناع، فقد استجاب للطلب وصادف في نفسه قبولاً 

..وصار یحدث أصدقاءه في لیالیه بما سیمر علینا
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حمزة بن عَبد المطلب

طریقه إلى ندوته واستقبله القوم بالترحاب، وحیّاهم ببسمته الهادئة، أقبل اللیل، وأخذ الشیخ أبو معاذ

وأدار عینیه الذابلتین في وجوه الجالسین، كأنه یتفحصهم، ویتعرف علیهم وبدَتْ لهم من خلال نظراته 

.العمیقة رفة حب، وتصاعدت من بین أنفاسه المتعبة هزة حنان

ثم تكلم، .. ستجلي ذاكرته في صور الماضي وأحداث الأمسوبقي الشیخ صامتاً شیئاً من الوقت، ولعله ی

..وهو یصوغ حدیثه بأسلوبه الجمیل

- حینذاك -ذكَّرتني جلستنا هذه بمجالسنا الماضیة، یوم كانت الحلقات تنتشر في فناء الكعبة، وكنت 

أقضَّ مضاجع فقد .. وكان حدیث الطارق الجدید یدور فیها، وهو السائد علیها.. أرافق أبي في سهراته

.حدیث محمد ودعوته.. قریش، وأطار نومها من عیونها وشتت صوابها

وهاشم، عمرو .. حفید عبد المطلب، سید بني هاشم: فهو.. ولم یكن رسول اللّه ببعید عن قریش، ومكة

بن عبد مناف ینتهي إلى عدنان، وهو الذي ما طعمت مكة ولا سقیت من یدین أبسط من كفیه، وأندى 

..یه، وأجمل من خلقهمن راحت

على هذه الجوانب الانسانیة الرائعة، حتى فتحتها على ولده عبد : وما أن نامت عین هذا الانسان العظیم

..المطلب، شیبة الحمد

وحتى قالت العرب .. وكان هذا الرجل قد بلغ في قریش خاصة، والعرب عامة منزلة لم یكد یبلغها أحد

).نبي على عهد عبد المطلب لكان هو نبي العربلو كان : (فیها قولتها المعروفة

أحد أولاد عبد المطلب العشرة الذین إذا طافوا بالبیت أخذوا بالأبصار، وجمعوا ) عبد اللّه(ابن : وهو

.القلوب الطیبة حولهم

ذلك الیتیم الذي لم یعرف من حنان الأبوة ما یشدُّ به عظمه، فقد مات عنه أبوه، بعد زواجه من : وهو

.آمنة بنت وهب بفترة قصیرة، فتركه حملاً، أو رضیعاً على اختلاف في الروایاتأمه 

فنشأ في ظله -زعیم الهاشمیین، وكبیر قریش وشخصیة مكة، وسید العرب - فتعهّده جده عبد المطلب 

حتى كان یفرش له بفناء الكعبة، فلا یقرب من فراشه أحد من أولاده، أو .. موفور الكرامة عزیز الجانب

.كبار قریش، یهابونه ویحترمونه

. یتخطى رقاب الكل حتى یصل إلى یده، فیزاحمه على فراشه- وهو صبي - أما محمد فقد كان یأتي 

دعوا ابني هذا، إن له شأناً عظیماً یغبطه علیه : (ویحاول الأعمام أن یمنعوه، فیقول لهم عبد المطلب

).الناس

أكثر من هذا، ولماذا لا یكون كذلك، وهو یتكهن لحفیده ولم یكن هذا فحسب من الجد نحو حفیده، بل
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..مستقبلاً خطیراً، وشروقاً لن یغرب؟

، فخفَّ الیه مسرعاً، وعیون )عبد مناف، أبو طالب(وما أن شعر السید الكبیر بدنوِّ أجله حتى طلب ولده 

ة والحنان، یأخذ ید محمد وبید ملؤها المحب.. الأولاد، والاسرة ترقب الأب العظیم، وهو على فراش الموت

خلفت في یدك الشرف العظیم : یا عبد مناف: (فیضعها بید أبي طالب ثم یقول له، وهو یصارع الموت

).الذي تطاول به رقاب الناس

وتجفُّ الكلمة على ثغر زعیم الهاشمیین، وابتسامة الرضا والاطمئنان تطفو مكانها لتزهر وتورق وسط 

.جفاف الأیام

بر، وتكبر معه الآمال، وكلما تدرج فتى الدعوة في العمر تضخمت مسؤولیة العم الحنون وبدأ محمد یك

في الاهتمام به

.حتى لم یكن له من قریب او بعید بأكثر حناناً وأشد إشفاقاً علیه من أبي طالب.. والحفاظ علیه

عاً، نعم كان حمزة أقرب ولم یكن كل أولاد عبد المطلب مثل ما كان له أبو طالب حامیاً، وناصراً، ومداف

.الأعمام له بعد أخیه عبد مناف

وحمزة تربطه بابن أخیه أكثر من صلة، فقد كان أخاً له بالرضاعة، وكان له ترب الصبا، یكبره بأربع 

سنوات، وكان یتعهده في كثیر من الأحیان، وكانت هذه بمجموعها عاملاً یقرب بین القلبین، ویؤلف بین 

.الروحین

ضمر له من الحب والوفاء أجمله وأحسنه، ویقدر لأخیه أبي طالب موقفه الرائع من ودیعة لقد كان ی

كانت فاطمة بنت ): (صلى االله علیه وآله(أبیه، بما كان یبذل له من العنایة والاهتمام، حتى قال محمد 

طالب همّ تجیع أولادها وتشبعني، وتتركهم شعثاً وتدهنني، ولم یكن لدى عمي أبي-زوجة عمي - أسد 

).إلا حمایتي، والاهتمام بأمري

، كلّ شيء فیه یدلُّ على أنه شخصیة )فتى عبد المطلب(وامتدّ الزمن، وعلى امتداده توسعت شخصیة 

إن له شأناً عظیماً یغبطه : (- وهو على فراش الموت -المستقبل ولم تغب عن ذهن حمزة كلمة أبیه 

).علیه الناس

ما یلمح ابن أخیه، ویكتم سروره ولا یتظاهر بفرحه، كان هذا المیل النفسي وكان حمزة یسرّ ویفرح عند

ذلك هو الإیمان الذي . ینمو مع نمو محمد، ولا یستطیع تفسیره ولا بد أن یعثر على تفسیر ولو بعد حین

.تولد في أعماقه وازدهر بعد زمان

ان حمزة یتابع هذه القضایا بشيء ومرت بالنبي أحداث كانت لها الأثر في رفع الستارة عن شخصیته، وك

..من الإهتمام

ومن أبرزها حینما اختلفت قریش فیما بینها، على وضع الحجر الأسود في مكانه بعد بنیان الكعبة، 
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فكانت كل قبیلة تود أن تحظى بهذا الشرف الكبیر، وكاد النزاع یؤدي إلى معركة واتفق الجمیع على أن 

في ذلك، ولم تنطو لحظات حتى كان المقبل علیهم هو محمد بن عبد أول قادم علیهم سیكون هو الحكم

وبسط الرسول رداءه، ووضع فیه ) الصادق الأمین(اللّه واستبشرت الوجوه به، فهو المعروف عندهم ب

الحجر في وسطه، وأمر كل زعیم قبیلة أن یحمل جانباً من الرداء، وإذا ما رفعوه، أخذه ووضعه في 

.مكانه

وا عجباً لقوم أهل شرف وریاسة، وشیوخ وكهول، عمدوا : على طغاة قریش، فقال قائلهمولم یهن ذلك

أما واللات والعزى لیفوقهم سبقاً، ولیقسمن !! إلى أصغرهم سناً وأقلهم مالاً، فجعلوه علیهم رئیساً وحاكماً 

..بینهم حظوظاً وجدوداً ولیكونن له بعد هذا الیوم شأن ونبأ عظیم

م هذه الأحداث ذلك الإنسان الذي یعیشها ویعیها ویحكم نفسه فیها تحكیماً منصفاً، وكان حمزة في خض

..فیزداد إیماناً وحباً وتفانیاً لابن أخیه، ویقف إلى جانب أخیه أبي طالب كافله ومحامیه

ومرت الأیام، وأعلن محمد دعوته، ولم یستجب لها في بادئ الأمر إلا خدیجة وعلي بن أبي طالب، ثم 

رت الدعوة، رغم قلة الناصر، وجدّت قریش في عرقلة حركتها، وكان من أشد الناس علیه عمه أبو استم

.لهب، یتحین الفرص، فإذا ما ظفر به وحیداً صب علیه جام غضبه، وسخر منه، وآذاه بأنواع الأذى

ان عنه عدوان لكن ذلك كله لم یثنه عن رسالته، وإلى جانبه أبو طالب وحمزة یقفان له في كل نازلة یصدّ 

..الناقمین، ویدفعان عنه ظلم الحاقدین

عم : (ومرة جاء محمد إلى عمه أبي طالب یشكو له أذى قریش فقد ألقوا علیه سلى ناقة فقال محمد لعمه

وما ذاك یا ابن أخي؟ فأخبره بالأمر فدعا أبو طالب حمزة، وقد توشح : فقال له! ؟)كیف ترى حسبي فیكم

خذ السلى معك وتوجها إلى القوم، وهم في فناء الكعبة، فلما شاهد القوم : لحمزةكل منهما بسیفه، وقال 

مرّ السلى : المقبلین توسموا في وجوههم الشر وإذا ما وقفا على رؤوسهم قال أبو طالب لأخیه حمزة

:علیهم، ومن یعارض اقتله، فامتثل حمزة حتى أتى على آخرهم، فالتفت أبو طالب إلى ابن أخیه قائلاً 

!.هذا حسبك فینا

وكان .. برغم هذا فلم تكف قریش عن أذى محمد كلما ساعدتها الفرصة وتقسو معه حیث أمكنتها القسوة

هو بنفسه لا یرد علیها أذاها، یحتمل منهم الألم، ویطویه بین أضلاعه، اللهم إلا أن یعلم أحد الثلاثة بما 

.، وعلي، فیردون الصاع صاعین على المعتديأبو طالب، وحمزة: أصابه، فیكون الانتقام حامیاً، وهم

وذات یوم یمر النبي عند الصفاة، فإذا بأبي جهل هناك ونفسه الحاقدة تغلي في صدره، فیلتفت یمنة 

ویسرة، فلا یرى من یخشى صولته وغضبه، لیس معه أبو طالب، ولا على مقربة منه حمزة، ولا إلى 

.فلیستغلهاجنبه علي، وحید یلقاه، وهي فرصة سنحت له، 
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وینهال الرجل المریض القلب على محمد دون خشیة وخوف یشتمه فیجرحه بالكلام، ویسبُّه ببذيء القول، 

ورسول اللّه لم یفتح شفتیه لیردَّ علیه، إنه لعلى .. ویفرغ كل حقده الجاهلي، ویظهر كل كوامن حسده

.عمرخلق عظیم، ویأنف أن یقابل هذا الأحمق الجاهل، وإن امتدَّ به ال

.وینصرف بعد ان یسمع منه ما لم یسمع، ویتألم ویحزن ویطوي في نفسه أحزانه وآلامه

ویسري الخبر اإلى حلقات قریش یقطع أوصال مكة كالعاصفة، ویسبق وصول ابي جهل الیها، ویفرح 

من یفرح ویحزن من یحزن، ومن یرد علیه؟ والفاعل ابو جهل الشرس الفض، وكثیر منهم یرغب بأذى 

.د؟ ولا یرغب ان یباشره بنفسه خوفاً من نقمة ابي طالب وبطش آلهمحم

وأقبل ابو جهل على قومه یفخر بما عمله، ویزهو بما بدر منه فقد أرقه محمد، وسلب النوم من عینه، 

ان لا یسكب كل ما في نفسه من لؤم كلاماً لا هوادة فیه، إذا لم یتمكن من -وقد غنم به - فما باله 

.سیفمهاجمته بال

ولا یدخل بیته إلا إذا مرَّ . وكانت عادة حمزة ان لا یعود الى بیته من سفره إلا إذا طاف بالبیت سبعاً 

على أندیة قریش ومجالسها، مسلماً، ومتحدثاً، ومداعباً، وكان مهاباً مرموقاً ولماذا لا یكون كذلك، وهو 

.الهاشمیین، مزهواً بقوته معتداً ببطولتهمن أعز فتیان قریش، وأشرفها وأقواها شكیمة، یعدّ من أبطال 

وانه لفي ذلك الیوم وقد عاد من سفر له، متوشحاً قوسه كعادته توجه إلى الكعبة لیؤدي طوافه، ویقف 

على أندیة قریش یشارك جلاسها أحادیثهم، فینتهي إلى حلقه امرأة، وهي مولاة لعبد اللّه بن جدعان، 

ولعل دموعها سبقتها إلى - ن الحزن، ثم لفت خمارها، وقالت له واستقبلته وقد بدا على وجهها ظل م

:-الحدیث 

یا أبا عمارة، لو رأیت ما لاقى ابن اخیك محمد قبل قلیل من أبي جهل لجزعت، فقد ظفر به، ولم یكن 

معه أحد، فصب علیه وابلاً من السب الفظیع، والشتم القاسي، وبلغ منه ما یكره ولم یكلمه محمد 

..بشيء

شيء لا یطاق، .. یكن هذا الخبر بأقل من وقع الصاعقة على بطل الهاشمیین ومادت الأرض بهلم

.وكبیر جداً على بني هاشم أن تنال مخزوم ما نالت

.یا للعار.. وغلى الغضب في قلبه، ودارت الدنیا في عینیه

..الحیاةحفید عبد المطلب وسید قومه یصاب بمكروه، وعین لبني هاشم تطرف، الموت خیر من

ولمحت المرأة الغضب یجول على وجه حمزة، ویكاد یقطع أنفاسه، فأدار وجهه، ومضى نحو البیت، 

وهو یخسف الأرض بمشیته، وعیناه تلقف كل من یلقاه في طریقه لعله المتطاول على كرامته فیهجم 

.علیه

جهل، إنه الرجل الشرس والمرأة خلفه تهرول، وفي قلبها أكثر من فرحة، فقد ضاقت ذرعاً من شر أبي
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الفض، الذي یعتدي على الناس، ویرى انه المتفضل في اعتدائه، ویشاكس الكثیر من الضعفاء، 

.ویصیبهم بسوء، ولا رادع یردعه، ولا راد یرده

وهي بهذا التفكیر لمحت حمزة قد وصل إلى المسجد، وتخطى الجالسین واحداً بعد الآخر حتى وقف 

أتشتم محمداً یا حقیر، ورفع : ر بوجهه صارخاً، والغضب یتطایر من عینیهعلى رأس أبي جهل وانفج

قوسه، وأنزله بعنف على رأسه فشجه، ووقع على الأرض، وكاد یثني بها، لولا بعض الجالسین فقد حالوا 

أتشتمه یا أبا جهل؟ وتهینه، وأنا على دینه وأقول ما یقول، رد عليّ إن امكنك : دون ذلك، ثم قال له

ل، وتكلم إن ملكت الكلام؟القو 

ولم یهن على بني مخزوم ما أُصیب به زعیمهم، فتواثبوا من هنا وهناك لیأخذوا بثأرهم، ولم یتزحزح 

حمزة، ولم ترهبه جعجعة السیوف، وقف یتحداهم، وهو یرفع قوسه استعداداً لكل خطب، لم یهب 

.شخصاً، ولم یطأطئ رأسه لأحد

ع الأمر، فیطلب منهم أن یخلدوا إلى الهدوء والسكینة، ویتركوا أبا ویخشى أبو جهل العاقبة إذا توس

.عمارة، لأنه ألحَّ في سب ابن اخیه سباً قبیحاً 

.وهو في بیته، فتنكشف الغمة عنه، ویشكر لعمه حمزة موقفه) ص(ووصل الخبر إلي النبي 

ه، وفي الوقت نفسه كانت كانت هذه الحادثة سبباً لكشف إسلام بطل الهاشمیین أسد اللّه، وأسد رسول

فأزداد اطمئنان أبي طالب، فقد كان یعمد.. بدایة انطلاقة جدیدة للدعوة، وقوة داعمة

إلى حمایة ابن أخیه حمایة مباشرة، ویخشى علیه حتى من ظله، لذا كانت فرحته كبیرة بإعلان حمزة 

وة أخیه وبطولته أكثر من علي وجعفر، وحمزة قوة لا یستهان بها، ویعرف ق: وهو، وولداه.. إسلامه

..غیره، وجرّب شجاعته وإقدامه أكثر من مرة

ولم یكن هیناً على قریش إسلام حمزة وإعلان إسلامه، فقد كانت تهابه وتخشاه، ولامت أبا جهل على 

.تهوُّره الذي یسبب لها الأزمات، ویدفع بأصحاب محمد إلى الصلابة والصمود

غادر الأصحاب متخفین متسللین، فقد شدَّ حمزة ركبه دون خشیة، او وإذا كانت الهجرة إلى المدینة، و 

.خوف من طغاة مكة، وهاجر إلى المدینة المنورة لیكون إلى جنب نبیه

وأخلص حمزة لقضیته، ووفى لها، وعقد له النبي أول رایة رفت في الاسلام، فقد أرسله مع سریة له إلى 

م القتال حلّت بالمعاهدة والاتفاق وكان النبي یحرص دوماً ان سیف البحر لیقاتل المشركین، وقبل أن یلتح

.یتجنب القتال

وراحت الأیام تحصد الشوامخ من المواقف المشرفة لبطل الهاشمیین كلها تعبر عن شرف العقیدة، 

.والإخلاص المتناهي

..وحلَّ یوم بدر
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على جبینه، ثم غام في هدوء وتوقف الشیخ ابو معاذ عن الكلام، ومسح بكمه قطرات من العرق انتثرت

كان یوم بدر عظیماً، فقد : عارض لم یطاول أكثر من لحظات بعدها عاود الحدیث، وقد أشرق وجهه

تجلت فیه البسالة الهاشمیة والبطولة الرائعة، ابو عمارة یجول ویصول، لم یرجع سیفه خائباً یغمده في 

بي طالب، أین ابن أخي؟ فیجیبه علي من أین ابن ا: صدر ذاك، ویجندل ذلك، ویصیح بأعلى صوته

ملتقانا آخر الجیش، ویفریان الحشد المتراكم أمامهما، هذا من جانب، وذاك من جانب، : وسط المعركة

.وهما یكبران، حتى یلتقیا في مؤخرته، وأسیافهما تقطر دماً 

یده، لا یقاتلهم الیوم والذي نفس محمد ب: قال رسول اللّه: ویحث حمزة المسلمین على القتال، وهو یصیح

..رجل، فیقتل صابراً محتسباً، مقبلاً غیر مدبر، إلا أدخله اللّه الجنة

وكنا قد اجتمعنا یوماً في مسجد : ثم أردف الشیخ ابو معاذ، بعد صمت قلیل استرد أنفاسه في خلاله

وعلي بن ابي الرسول نستعرض بدراً ومیدانها، فكان الأصحاب یتبارون في ذكر من قتل بسیف حمزة، 

أسد اللّه ورسوله وفتى : طالب، وكیف جندلاً الأبطال، وهدّا العمالقة، حتى استغاثت قریشاً من بطولتي

.ابي طالب، وما أوقعا فیها من خسائر فادحة

وبقي هذا الخزي یلاحق قریش وأعوانها، وكان طعم الهزیمة علقماً، وثقل الخسارة مجهداً یقض المشركین 

- وصمموا على الثأر، تصمیم الموتور، وإصرار المغبون وكان التجاوب فیما بینهم . همفي لیلهم ونهار 

مساعداً لجمع فلولهم، وكیف لا تكون كذلك، وكل قبیلة أصابها ما أصابها من عار -وخاصة قریش 

ولم یطفأ لهب قریش، ولم یكشف .. الخسارة الشنعاء عاراً لا یشابهه عار، وخسارة لا تضاهیها خسارة

.محمد، وحمزة، وعلي: حزنها إلا قتل أحد الثلاثة

تارة على المسلمین، وأُخرى على ) أُحد(ودارت رحى الحرب بین المسلمین والمشركین حامیة في 

..المشركین، كر وفر

وقتلاهم، فیها ومجدهم المندثر، ویصرخ ملء ) بدر(وأبو سفیان یجول في وسط أصحابه یذكرهم بعار 

: جولة تطیح فیها الرؤوس، وتزهق بها الأرواح، وتعتلي السیوف القمم، عند ذاك أمالا بدَّ من : شدقیه

..الثأر أو الموت

.وكل موتور یتصید واتره، لعله یخفف من حزنه بما أُصیب

وكان جبیر بن مطعم موتوراً من حمزة بقتله عمه طعیم بن عدي یوم بدر، وكانت هند بنت عتبة زوجة 

زة بقتله عمها یوم بدر، وهناك البیوتات الكثیرة من قریش وغیر قریش موتورة أبي سفیان موتورة من حم

.من علي، وحمزة

-وكان عبداً قویاً -ویوم عزمت قریش على الخروج لقتال المسلمین عاهد جبیر بن مطعم عبده وحشي 

..إذا قتل حمزة فقد عتقه
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عن صاحبها جبیر حقداً وغیظاً، كما لا ومالت الیه هند بنت عتبة تمنیه وترغبه على ذلك، وهي لا تقل

.نفذ ما قاله لك سیدك، ولك مني ما ترید وكررتها ثلاثاً : تتضاءل عنه سخاءً وكرماً، تقول له

سأبذل قصارى جهدي، فإن مت خلصت من حیاة الرق، وإن فزت تحررت، وفي كلا الأمرین : قال العبد

..لي خلاص

.طالهم، والمسلمون بعددهم القلیل، وعدتهم الضئیلةودقت طبول الحرب، المشركون بعدتهم وأب

، یحصد المحاربین )1(وعین وحشي ترقب حركات البطل وتنقله بین الصفوف وهو مثل الجمل الأورق

بسیفه، ویتمایل الأبطال عن طریقه، تخشى بطشه، وتخاف بأسه، فلم یخرج الیه مبارز إلا ولاقى 

.كرّار غیر فرّار.. وماً أسد اللّه، وأسد رسولهمصرعه، ولم یتصدَّ له أحد إلا وعاد مهز 

كنت أتهیأ له، اریده، وأستتر منه بشجرة او حجر لیدنو مني، وأنتظر اللحظة التي أرمیه : یقول وحشي

.فیها بحربتي

والفارس المغوار في غفلة عن عدوه، لا یلتفت، ولا یعرف من أمره شیئاً، حتى إذا ما قرب منه، اندفع 

ولما تأكد من موته ذهب الیه، وأخرج حربته، .. بحربته، فأصابت منه مقتلاً، ووقع صریعاً الیه، ورماه 

.وجرى مسرعاً لجبیر یبشره لیملك حریته، ویخبر هنداً فیتمنى علیها ما یرید

وسرى الخبر یمض في قلوب المسلمین، ویبعث السرور في نفوس المشركین، هذا حمزة بطل الاسلام، 

..محمد، مجندَل في المیدان، یا لفرحة الشامتینوأسد اللّه، وساعد

وخفت أوار الحرب، وطافت نساء مكة بین القتلى تسبقهن هند، وهن یرقصن فرحاً، ویجدعن أُنوف قتلى 

.المسلمین، ویبقرن بطونهم، ویقطعن آذانهم

والجثث إذ ولم یشفِ غلیل هند كل هذا، أین حمزة؟ فقد أخبرها وحشي بأمره، وإنها لتخوض في الدماء

.تعثر بحمزة وهو یتوسد التراب

وفرحتها تكاد تقضي -أصحیح أن بطل الهاشمیین صریع في المیدان؟ إنه بغیتها وتجلس على صدره 

بماذا تبدأ وكیف تعمل؟ تقطع أوصاله، لا لا یهدأ خاطرها، تسمل عینیه، لا یطفي لهب حقدها، -علیها 

وفعلت، ولكن لم تتمكن من أكله، . لتستخرج كبده فتأكله.. یدأكثر من هذا تر .. تقطع لسانه، لم یجدها

أنفه، اذنیه، لسانه، عینیه، ثم بقرت بطنه، وقطعت : لفظته مقهورة، جازعة، ثم لتعمل قلادة من أجزائه 

ما : ولم یبقَ لدیها ما تفعله، فتركته وهي تتهادى نشوانة بفعلتها حتى قال المشاهدون عنه .. أوصاله

..ما مثل بحمزةمُثل بأحد ك

وانسابت دموع الشیخ أبي معاذ، فأمسك عن الكلام قلیلاً كي یمسح ما علق في أجفانه من حبات الوفاء، 

: فقد تذكر الشیخ المنظر المروع، فهاجت أحزانه، وضایقته عبرته، ثم عاد بعد هنیهة یواصل حدیثه

إنسان، والتفت الرجل لزوجته واستقبل أبو سفیان زوجته وهي ترقص، وفي صدرها قلادة من أعضاء 
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.على مقربة من العین: أین تركتیه؟ قالت : متسائلاً فأخبرته فضحك ضحكة طویلة، وصاح 

وانطلق یعدو، ولا یدري كیف یطوي طریقه، حتى وقف علیه وشاهده مقطعاً، ولم یكتف بذلك بل أخذ 

موقفه المخزي، فقال یمزق شدقي الصریع برمحه وهو یضحك، فمر علیه أحد الاعراب، ورآه في

.لصاحبه ، أنظر یا أبا عروة سید بني عبد شمس یصنع بإبن عمه ما ترى، إنه یجهز على میت

.ویحك اكتمها عني، ولا تفضحني عند العرب: فالتفت الیه أبو سفیان قائلاً 

كان منظر حمزة، وهو مقطع الأوصال، أوجع منظر أثر في قلب النبي، ثم سجاه بغطاء، وقسم من 

.حشیش الأرض

: - وهو یصارع احزانه- ومع كل ما أصابه من حزن في هذا الموقف الدقیق، فقد أبّن بطل الاسلام بقوله

رحمك اللّه یا عم، فلقد كنت وصولاً للرحم، فعولاً للخیرات، فو اللّه لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعین )

(.منهم

ذا الثأر لعمه المؤمن الشهید، بعد ان هزَّه الموقف إنها الحمیّة والثأر دفعت بالرسول الأعظم ان یتعهد به

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، : )لكن اللّه سبحانه أراد غیر ذلك، فقد نزلت الآیة الكریمة.. هزاً 

..(.ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، واصبر وما صبرك إلا باللّه

صفحة مشرقة تنیر للأجیال دروب العقیدة وهكذا انتهت حیاة بطل الاسلام حمزة بن عبد المطلب

...والكفاح، والصمود والبطولة

:هوامش

ویرید بالجمل الأورق، الذي لونه بین الغبرة والسواد، سماه كذلك لما علیه من : هكذا وصفه وحشي-1

.الغبار

یاسر بن عَامِر

أبي معاذ بأقل مما مضى، إنما واجتمع القوم إلى محدثهم في لیلتهم، ولم یكن شوقهم إلى أحادیث الشیخ

.كان یزداد ارتباطهم بمحدثهم على مرور اللیالي

رحم اللّه آل یاسر، فقد كان : واستعد للحدیث، وهدأت الأنفاس، وارهفت الآذان وانشدت العیون الیه، وقال

..لهم شأن كبیر في الإسلام

.؟أن تعدل عن رأیك- یا أبا عامر - هل لك : قال صدیق العمر لیاسر

لا فائدة لي في البقاء هنا، فلا بد من الرحیل إلى الحجاز، علني أتمكن هناك من العیش .. لا: قال یاسر

.في رخاء



11

أتراك نسیت أن البلد الذي عركت خیره وشره وعرفت سراءه وضراءه، خیر لك من بلد لم ! ماذا دهاك

!!تعرف عنه شیئاً 

.ظل الوارف والعیش الرغیدثم ان مكة الیوم لیس من السهل أن ترى فیها ال

.فإن البعد عن الیمن هو وحده كافٍ لاستقرار البال- یا زفر - ومع ذلك 

شيء كثیر من عدم ) زفر(وإلى هنا انقطع الحدیث بین الصدیقین، وابتعد كل عن الآخر وفي نفس 

أن یثنیه القناعة والرضا على سفر صدیقه یاسر بن عامر، ترب الصبا، وحبیب الشباب، وكلما حاول 

عن تحقیق فكرة الرحیل لم یتمكن، فإن یاسراً قد سأم العیش في الیمن، وضاق ذرعاً بها، فقرر الرحیل 

.مهما كلفه الأمر

وقبل أن تسرج الشمس أضواءها شد یاسر على راحلته ووطدها لسفر طویل وتهیأ للسیر، ولم یكن في 

.وداعه إلا خله الحمیم زفر، وجار له كان یرفق به

السیر یطوي الفیافي والقفار، حتى لاحت له مشارف مكة من بُعد، فطابت نفسه، وقرَّت عینه وجدَّ 

.لتحقیق رغبته

واستراح عند تلعة من تلاع الصحراء المنتثرة قرب مكة وهومت عیناه، وطافت به سنة عابرة، أیقظته 

فیاً أثرها لیتمكن بواسطتها من حركة قافلة صغیرة مارة، وما ان فتح عینیه، ولمح أمرها قام واستعد مقت

.معرفة الطریق الذي یوصله إلى البیت الحرام، فهو غریب لم یلج هذه الأرض من قبل

ووصل إلى البیت الحرام، واتخذ من فنائه ملجأ یقیه ظهیرة الحجاز المرهقة، وقبل أن تلملم الشمس 

ء هذا المكان تنتشر مجالس السمر، إلى الكعبة، ففي أرجا- كعادتهم - أطرافها، بدأ القوم یتوافدون 

.وتعقد حلقات الأدب

وأخذ الطارق الغریب یتفرَّس في وجوه الجالسین، فلم یجلب انتباهه أحد إلا أبو حذیفة بن المغیرة، فهو 

.رجل بدت علیه مظاهر الكیاسة والخلق والطیبة

أنت یا أخا العرب؟أغریب : ولمح أبو حذیفة تطلع الغریب الیه، فقام مرحباً به، وهو یسأله

.نعم وحق هذا البیت- 

.إذاً فأنت ضیفي- 

..شكراً لك یا سیدي- 

وهكذا ابتدأت صلة یاسر بأبي حذیفة، ویأخذ مكانه في تلك الحلقة، حتى إذا حان وقت الإنصراف 

.صحبه مضیفه إلى داره لیحل فیها ضیفاً مكرماً عزیزاً 

بات لا یفارقه كالظل، فقد لمس أبو حذیفة في صدیقه وعلى مر الأیام تتوطد صلة یاسر بصاحبه، حتى

.وفاء لا مثیل له، وصدقاً متناهیاً، واندفاعاً قویاً للعمل والإخلاص له
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فیخلص كل منهما للآخر إخلاصاً عجیباً، بحیث بات أبو .. واشتدت أواصر الصداقة والمحبة بینهما

.حذیفة یفكر في أمر یاسر ویهتم لزواجه

، ویعمل جاداً في مساعدته لتكوین دار له، بعد أن أصبح رب بیت له )سمیة بنت خباط(فیزوجه أمته 

..زوجة، وولدین ویبقى حلیفاً لأبي حذیفة ووفیاً له، فهو صاحب فضل علیه

صلى االله (حدیث دعوة محمد .. وتدور في أندیة مكة أحادیث تكاد تلتهمه عائلة آل یاسر بإیمان وعمق

.مإلى الإسلا) علیه وآله

وراحت قریش تبذل الغالي والنفیس في إخماد هذه الدعوة التي تهدد مصالحها، وتقبر آمالها وأطماعها، 

..وتضع كل ما في وسعها من عرقلة لإبعاد الناس عنها

وتسرب النبأ همساً، لكنه كوقع الصاعقة على طغاة مكة یا لهول ما یسمعون، إنه شيء كبیر جداً، 

.حتى هذه الأسرة الضعیفة صبت لهذا الدین الجدید.. وغریب جداً، ومستحیل جداً 

إن هؤلاء المستضعفین من هذه .. لنتأكد من هذا الأمر، وإذا صح فلنحسب له حساباً : ثم یقول قائلهم 

الدیار هم یشكلون

لا فرق لأبیض على (الخطر الأكبر على دیننا، وآلهتنا، وان محمداً یسحرهم بأقواله إذ یدس لهم بأنه 

.وهذا موضع الخطر) إلا بالتقوىأسود

.أنا لكم، سوف أكتشف أمر هؤلاء: وینتفض الحانق الغاضب كأنه أصابه مَسّ من جنون

.نعم ما تصنع یا ابا جهل، ولا تكن متهوراً في بادئ الأمر

لیرصد أحداً من آل یاسر هل - مركز التجمع المحمدي - ویرسل ابو جهل عیناً خفیة إلى دار الأرقم 

.تلك الدار كما تضم العدید من أولاد الأسر وغیرهمتضمه

وإذا كان الحانقون على هذه الدعوة لم یتمكنوا من معاقبة أولاد الأسر والذوات والمتنفذین، فلیلقنوا هذه 

.الأسر الضعیفة درساً قاسیاً، لیكونوا عبرة لمن اعتبر

لا : وبین الغضب والحنق یقول.. ما رأىویعود الرقیب إلى حلقة ابي جهل، وهو یهتز ویرعد، لقد هاله 

عائلة دخیلة على مكة أحسنت وفادتها بنو مخزوم، .. واللات والعزى لا یكون هذا، كفى سخریة وهزءاً 

!.یا ویل لهم من غضبنا.. وعاشت على فتات موائدها، تخرج علینا، فتقابل بالإساءة

ب كفاً بكف، ویصك على أسنانه وغامت الدنیا في عین ابي جهل، وهو یسمع حدیث صاحبه ویضر 

حقداً وغیظاً، ویصرخ

.سوف أقتلهم جمیعاً، وأطفئ بهم غضبنا.. لا كان ذلك ابداً .. هذا ما كسبناه من ابي حذیفة: كالوحوش 

ویخطو عمرو بن هشام خطوات، حتى صادف ابا حذیفة مقبلاً علیه، ولم یكن بركان حقده قد خمد بعد، 

یا ابا حذیفة، لا نحتمل منك هذه الإهانة، رد - : رخ في وجهه ابو جهلوقبل ان یبادره بالكلام، ص
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.صاحبك الیماني عن كیده، وإلا رددناه بسیوفنا، وأنت تعلم انها مسلولة في وجه أعدائنا

وغارت عینا ابي حذیفة من الغضب، ولم یتحمل من هذا الطائش ثورته، فامتشق حسامه، وكاد یهجم 

.ددني بالقتل؟ سوف لن یكون جوابي لك إلا السیف إن عدت لمثلهاأته: علیه، وهو یقول له 

وانسحب ابو جهل وهو یتلعثم في المشي، وتأزم الجو بسبب هذه الحادثة، مما اضطر المشركین ان 

ان كل من : یعقدوا اجتماعاً عاجلاً یضم رجالات قریش، وزعماء القبائل المناوئة للدعوة الجدیدة وقرروا

محمد ویساعدها وینخرط فیها، یستحق التعذیب والتأدیب، وإذا تمادى فجزاؤه القتل تصبو نفسه لدعوة

.ودمه هدر بین القبائل

ولم ینتهِ .. وما كاد الاجتماع ینتهي حتى نهض ابو جهل الى مضارب آل یاسر، یسومها الأذى والعذاب

قریش وممن أعمت بصائرهم عمر تلك اللیلة حتى كانت هذه الأسرة كلها في قبضة الجلاوزة الغلاظ من 

.الدعوة الاسلامیة، كمداً وحنقاً 

وسرى الخبر في الحلقات ان ابا جهل ألقى القبض على هذه الأسرة، وتقاطرت الناس على حي بني 

.مخزوم لیشهدوا حساب یاسر وأهل بیته

ن بالحدید، كان بعض أفرادها مقیَّدی. وخیّمت فترة صمت مزقتها أصوات مقبلة، فاتجهت الأنظار الیها

.ابو جهل: تنهال علیهم السیاط وسط مجموعة من الأشداء یتقدمهم رجل بني مخزوم

وكان من بینهم رجل قد تخطى عتبة الكهولة، هدمته الأیام وخلفه امرأة لا تختلف عنه بالسن كثیراً، وإن 

رة الشباب یسیر من كان الضعف والهزال قد ألمَّ بها أكثر من زوجها، وفتى یافع في ریعان الفتوة ونضا

.ورائهما

أقبلت هذه الأسرة وقد بان علیها الجهد، الحدید أثقلها والعذاب أتعبها، خلفها عدد من الجلاوزة، بأیدیهم 

الحراب والسیاط، یطبعون بها أسراهم كلما تراخوا في السیر، والعصي تلقف أجسادهم، كلما لذ لهم أن 

.ال والنساء كلما أقبلوا على جماعةیتضوروا، والحجارة تنهال علیهم من الأطف

وتقف الأسرة الصامدة أمام حشد من طواغیت قریش وهالهم ان كل هذا العذاب والتعذیب لم یؤثر في 

.معنویاتهم

وكان أبو سفیان من تلك الشلة التي قدمت لتشهد تعذیب هذه الأسرة، وقد امتقع لونه، وجثمت على 

.اسه الكلمات التي یتفوه بهاوجهه عتمة شوهت سحنته، وهو یطحن بأضر 

ایه یا حلیف مخزوم، هل صبوت إلى سحر محمد؟

وبقلب ثابت لم یزعزعه العذاب، ولم یهدّه التنكیل یتهادى الرد علیه من هذا الرجل المثقل بالحدید، كأنه 

.السهم یقطع أوصاله دون ما رحمة

.ن محمد، وهداني بهدیه إلى صراطه القویمبل نوَّر اللّه قلبي بدی- سحر محمد - لا تقل یا أبا سفیان - 
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وضج القوم، وطارت عیونهم من الهلع، وانفتحت أفواههم تعجباً، وخفقت قلوبهم رعباً، ماذا یقول هذا 

إن جوابه لا یطاق، ویهتز أبو جهل، ویرتعد بحیث لا یسیطر على السوط . الرجل الدخیل على دیارهم

جم علیه فیقطعه بأسنانه، فیمسكه أُمیة بن خلف، ولم یكن الذي بیده من شدة الغضب، ویحاول أن یه

اما كفاك أن : هو بأقل من أبي جهل غضباً وحنقاً، ولكنه یتظاهر بالهدوء والسكینة ویخاطب یاسراً 

تصبو أنت لسحر محمد، حتى أخذت معك هذه المرأة وهذا الفتى تقربهم من نبیك، وتعلمهم على دینه 

..رون بالخروج على آلهتناوتنفث فیهم من سحره وتتجاه

وكأن الأسرة كانت على موعد لجواب موحد، فقد ردوا علیه مرة واحدة غیر هیابة للنتائج والعواقب 

صه یا حقیر، لا تتهم رسول اللّه بالشعوذة والسحر، انه لم ینطق عن الهوى، إن هو إلا : المترتبة علیه

..بكتابه، وأنقذنا من عمى الجهالة بنور دینهوحي یوحى، علمه ربه شدید القوى، ولقد هدى قلوبنا 

.وعلا الضجیج من جدید، وجن جنون الطغمة الفاسدة وانهالت السیاط والحراب على أجسادهم دون شفقة

وبكل إیمان یلتفت یاسر إلى أهل بیته یصبرهم، ویشد من معنویاتهم، قوّى الإیمان عزیمتهم، وشدَّت 

بعضها ببعض، فتبتسم الشفاه ابتسامة الرضا والقبول، كل ذلك في وتتلاقى العیون . العقیدة أطرافهم

.سبیل اللّه، وكل ما كان في سبیله فهو بسیط ومقبول، وهذا ما بشرهم به نبیهم محمد

وكلما تجسدت الصلابة في هذه الاسرة، ازداد ابو جهل وجلاوزته حدة في عذابهم، وعنفاً وقسوة في 

.معاملتهم

شد ما یعذبني من یاسر وأهل بیته صمودهم وصبرهم، نذیقهم : - س سمرهم في مجل- ویقول لقومه 

لقد تاقت نفسي ان أسمع بكاءهم، أو .. انواع العذاب فلا یتضورون ونصبُّ علیهم غضبنا فلا یبكون

.اشاهد تضورهم، فأشفي بذلك غلیلي

.نهم ساعة بتعذیبهمثم یلتفت زعیم بني مخزوم إلى احد أعوانه یأمره ان یأتي بالأسرى لتنعم عیو 

ولم یمر وقت حتى كانت الاسرة أمامهم، فطرحوهم في الرمضاء اشبه بالعراة، وبدأت مكاوي النار تصهر 

أجسادهم وتخمش جروحهم، والسیاط تتلوّى على أجسادهم المنهوكة فتحیلها إلى خطوط زرقاء، وتنهال 

.یونهم نحو السماء شاخصةالحراب بكل قسوتها تمزق ظهورهم، ولم تنبس شفاههم بكلمة، وع

ورغم كل هذه الأنواع التي یلقاها آل یاسر من هذه الطغمة كانت في الوقت نفسه تتعملق فیهم روح 

الإیمان، وتضرى في أعماقهم الصلابة والصمود، بحیث تصبح صلدة تمزق ظلم المشركین وتتحدى 

.طغیانهم

ما یعانیه یاسر وأهل بیته من طغمة ویقف الرسول الأعظم على حال هذه الاسرة، ویحز في نفسه

إن . اللهم اشدد على آل یاسر بالصبر: (الأشرار، ویرفع طرفه إلى السماء ویدعو اللّه من أعماقه

فتشرق الوجوه المعذبة، وتهلهل العیون المرهقة، إن لدعاء الرسول أثره العظیم في )... موعدكم الجنة
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.هم هول العذاب، وأزاح عنهم كابوس الألم والوحشةفلقد خفف عن.. تقویة معنویات هؤلاء الأسرى

وماتت سمیة من التعذیب أمام یاسر وعمار، وهي تلهج بذكر اللّه، ولم یزعزع هذا المنظر موقف 

.بالعكس، إنما ازدادا إیماناً وصلابة.. الأسیرین

.بالنوموفي لیلة ثقیلة الظل هومت عین یاسر، ثم انتفض، وهو یبتسم، ویزحف لولده المتظاهر

ماذا بك یا أبتاه؟ ویطبع على شفتیه الذابلتین بسمة : ویلتفت الیه عمار، فیهمس بصوت أتعبه الألم 

.مضیئة، كأنها فرحة العطر، وصحوة الورد

كأن . یا عمار، رأیت حلماً ما أجمله: وبین الفرحة والثناء تنساب الكلمات من فم الأب المضرج بالدماء 

إننا بانتظارك یا : ء، في وسطها امك تلف خمارها على رأسها تبتسم لي وتقول هذه الصحراء روضة غنّا

!!أبا عمار

مَن هذا القادم في سكون هذا اللیل؟ ولم یتمكنا ان یمیزا .. وقطع علیهما الحدیث شبح یقترب منهما

.الصورة لتجمد الدم على عیونهما

.وحش، فتعوّذا باللّه من شرهودوت ضحكة مزقت سكون المساء، عرفا منها صوت ابي جهل ال

.لعلّي روعتكما وأقلقت علیكما نومكما، أحسب انكما كنتما في نجوة: ووصل الیهما، وهو یتخابث، ویراوغ

.لا یا ابا جهل، لم تذقْ عیوننا طعم النوم- 

.لقد علمت بأنكما عدتما إلى رشدكما، ونبذتما سحر محمد ودینه- 

وإن كانت صرخته لم تبلغ مسامع الظالم إلا - على رأسه، وصرخ وتلوّى یاسر، وكأنه أُصیب بعمود

یا ابا عكرمة، والذي نفسي بیده لن اترك دین محمد مهما أوغلتم بتعذیبي وقاسیت منكم ما -: - بمشقة 

یا لكع الرجال یا وغد، یا - قاسیت، وسوف أحاسبكم بین یدي جبار السماوات والأرضین، وأقتص منك 

.ابساعة الحس-جبان 

وهاج ابو جهل، وهو یسمع من هذا الأسیر ما لا یرضاه وجنَّ جنونه، فهجم علیه، لا یدري كیف یهدم 

ولم تشرق شمس ذلك الیوم حتى كلَّت ید السفاك الأثیم . سكون اللیل على هذا الرجل المتطاول العنید

لقد كلَّت یداه .. أثراً وعاد إلى بیته، وهو یعض على شفتیه ت. مما أنزله من عقاب على هذین الجسدین

.له كرّة اخرى، في ظهیرة الیوم. ولم یشبع نفسه من تعذیب یاسر وولده

ولم یكد یفرغ ابو جهل من عملیة التعذیب، حتى یشعر یاسر بأن شیئاً غیر طبیعي یجثم على صدره، 

ویأخذ علیه مسارب أنفاسه، فیجهد نفسه للتحدث مع ولده، فتخرج الكلمات مجهدة

.إنها حتماً ساعة الخلاص. تغور عیناه، وتذبل شفتاه، ویجف ریقهمقطعة، و 

ویزحف، ولكن المحاولة تفشل فقد ثقل جسمه، ولم یعد یمكنه . في نفس یاسر ان یوصي ولده عماراً 

.الحراك
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وعمار لیس ببعید عن حال أبیه، إنه یرقب كل هذه الطوارئ علیه، ویزحف الیه، وصدى الحدید في 

.دمعة فرح، ودمعة حزن: حشرجات الأب المسجى، وفي عینیه دمعتان تجولان جسم الابن یناغي

فراق أبیه عزیز علیه، لم یمض على فراق أمه إلا أیام معدودة وهذا الموكب الثاني یلحق به، ما أقسى 

.القدر

.والشهادة في سبیل الحق فخر كبیر، أُمه أول شهیدة في الإسلام، وأبوه ثاني شهید من الرجال

لا تمل عن دین : عمار: ین حشرجات الموت، وومضات السعادة تنبعث الكلمات من الفم الطاهروب

..محمد، واقرأ رسول اللّه عني السلام ولیدعُ لي، ولأمك بالرحمة

وینطفئ السراج، وتنتهي المناجاة بین الأب والإبن، ویشاهد الجلاد هذا المنظر فیطیر منتشیاً فرحاً، 

.في حلقة السمر یخبرهم عن نهایة یاسرویهرول لأصحابه، وهم

حسبك یا أبا : وتعلو القوم سحابة دكناء، وینتفض أبو حذیفة وقد هزَّه المصاب، ویصیح في وجه الطاغي

.عكرمة من القتل، كفاك ما أصاب سمیة ویاسراً، وإیاك أن تعمل بعمار ما عملت، عذاب دون الموت

صبراً یا آل یاسر، إن موعدكم : (ه قد ألمَّ به التأثر وهو یرددوفي دار الأرقم ینتشر النبأ، ورسول اللّ 

).الجنة، اللهم احفظ عماراً من شر الطغمة الحاقدة، وأخذ بثأره

سَلمان الفَارسي

وأقبل الشیخ أبو معاذ في لیلته مشرق الوجه، واستقبل مستمعیه برحابة وتكریم وانعقد المجلس، وكل من 

:وقال.. الحاضرین في شوق لحدیثه

كما یفعل المجوس وإنما كان یسجد للّه عز - ما سجد لمطلع الشمس - یا قوم -إن سلمان الفارسي 

وممن ضرب في الأرض یطلب الحجة، فلم یزل یتنقل من .. وجل، وكان أبواه یظنان أنه یسجد كهیئتهم

أن یحظى بالنبي بلد إلى آخر، ومن كنیسة إلى مثلها، ویبحث عن الأسرار، ویستطلع الأخبار، ینتظر

الذي أخبر عنه فهو ضالته، وأخیراً عثر على ما یرید، وأتم حیاته كأحسن مسلم تفهماً للدین، وتفانیاً في 

.سبیله

لقد كان سلمان في السابق من أهل أصبهان، وأبوه دهقان قریته، یحبه بشكل یعجز عنه الوصف، ومن 

وكان أهله مجوساً یعبدون .. كما یفعل بالجواريجراء هذا كان یخشى علیه، فیحبسه في بیته تماماً، 

الشمس، ویوقدون لها النار، وصادف أن مر سلمان على كنیسة فدخل بها، ولمح أهلها یصلون، 

ویتضرعون إلى اللّه، فأعجب بهذا اللون من العبارة، وفضلها على طریقة أهله، لأنه في أعماقه لم یؤمن 

..بالصلاة للشمس



17

قد جرّته لأن یجول في البلدان، یطلب دین اللّه، - في التحقیق عن الدین - منه وكانت هذه الانطلاقة

فقیل له بالشام فقصدها، وعاش في كنیستها برهة من الزمن ثم انتقل إلى الموصل یخدم ویتعبد في 

إن في كنیسة عموریة من بلاد الروم رجلاً صالحاً یدله: كنیستها، ومنها إلى نصیبین، وأخیراً قیل له

علي الحقیقة فشدّ الیه الرحال وبقي ملازماً لكاهنها مدة طویلة، یتلمس فیه الإیمان، والطیب، والوفاء ولما 

دنا منه، وطلب أن یرشده على الحقیقة وإلى - وكان یحفظ لسلمان اخلاصه - دنت من الرجل الوفاة 

، واالله ما أعلم أنه بقي أحد أي بني: قال الكاهن- وبین لحظات الموت والحیاة - أین ینتقل من بعده؟ 

یستحق أن آمرك بالذهاب له، ولكن سیبعث نبي في هذا الزمان، یأتي بدین إبراهیم علیه السلام، یخرج 

یأكل الهدیة، ولا : بینهما نخل، به علامات لا تخفى) 1(بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بین حرتین

وانقطع نفس الكاهن، .. أن تلحق بتلك البلاد فافعلفإن استطعت .. یأكل الصدقة وبین كتفیه خاتم النبوة

.وذبل النور في عینیه

وهز الحدیث سلماناً، وأخذ منه مآخذاً، وبقي ینتظر اللحظة التي تساعده على السفر إلى تلك الدیار 

.ساعة بعد ساعة، یتحین الفرصة، ویتطلب القافلة

ارة وصلت البلد وهرع الیها سلمان یتعرف على وانتشر الخبر في عموریة أن قافلة من العرب تعمل بالتج

احدى قبائل العرب ومرت أیام ولملمت القافلة أمرها وأعلنت عن سفرها، ) كلب(إنها من قبیلة .. حالها

وتم الاتفاق ). مكة(فاتفق معها على أن یعطیها كل ما یملك من بقرات، وأغنام، مقابل وصوله إلى 

تبلغ أطراف مكة، حتى عمد أصحاب القافلة علیه، وأسروه، وباعوه وسافرت القافلة تطوي القفار، ولم 

..الى یهودي، فأخذه الى قریته یخدمه

ومرَّ على سلمان عهد في خدمة هذا الیهودي، ولكنه لم یقطع الأمل في نفسه، فقد رأى القریة یكثر فیها 

د صاحبه إذ أقبل ابن عم النخل، فرجا أن تكون هو المكان الذي یطلبه من وصف الكاهن وبینما هو عن

وسرَّ سلمان بهذا العمل، وكتم في .. له من بني قریظة یسكن المدینة فأعجب به فابتاعه واحتمله الیها

نفسه فرحة عظیمة، عندما عرف المدینة، وانها التي وصفها له صاحبه، والمكان الذي سیلتقي فیه 

.بالنبي

وفي صباح ترهق .. ظل على هذا المتلهف لمعرفة الحقیقةوكانت الأیام تدور في مسیرتها، لكنها ثقیلة ال

الشمس ساعاته، أخذ سلمان عدته، وذهب لإصلاح بعض النخیل، وجاء صاحبه واستقر تحتها، وهو 

یرقب عمله، وأقبل علیه أحد أقربائه وجلس الى جنبه، وأخذ یحدثه، وهو لا یعلم ان هذا الحدیث یهم 

على رجل ) 2(، إنهم الآن مجتمعون بقباء»بني قیلة«قاتل اللّه : ریبهسلمان قبل كل أحد، قال الیهودي لق

..قدم علیهم من مكة الیوم، یزعمون انه نبي

وتهادى النبأ الى أسماع سلمان، فتأخذه الرعدة، ویكاد یسقط من أعلى النخلة، ویشدّ على نفسه من 
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تطلع منه جلیة الخبر، فیغضب الانزلاق، وینزل وهو مضطرب، ویهرع الرجل فیلح علیه بالأسئلة، یس

صاحبه منه، ویلكمه لكمة قویة یكاد یسقط من شدتها، فیتمالك، ویصمت، ویبقى واقفاً أمامه فیصرخ في 

.إذهب الى عملك، ما لك والدخول في مثل هذا الحدیث: وجهه مالكه

ه لحظة تصمیمه على ویطوي سلمان أسئلته وشوقه، ویتجه لعمله، فیتشاغل به ریثما ینفذ أمراً كان قد قرر 

.إجلاء الحقیقة

.. وأقبل المساء، وانتشر الظلام في المدینة، وحمل سلمان أكلاً معه، وتسلل الى رسول اللّه في قباء

بلغني انك رجل صالح، ومعك أصحاب غرباء وهذه صدقة عندي، : ودخل علیه، وتطلع فیه ثم قال له

.منه ویدعو أصحابه لأكلها، ویمتنع هو عن الأكلأنتم أحق بها من غیركم، ویقدمها للرسول فیقبلها

.. ویقول سلمان في نفسه، ان هذه إحدى العلامات،فقد أخبره صاحبه الكاهن انه لا یأكل الصدقة

هذه هدیة أرجو قبولها، : وینصرف ویعود بعد لیال، ومعه حاجات اخرى، ویدخل على النبي، ویقول له

سلمان إشراقة الفرحة، انها العلامة الثانیة، لا یقبل الصدقة، وتطفو على.. فیأخذها، ویشكره على ذلك

.ویأخذ الهدیة

ولم یدر سلمان كیف تنقضي الأیام انه یحسبها دقائق وثواني لكي تسنح له الفرصة، وتشاء الصدف ان 

ستدیر ویدخل علیه، ولم یستقر به المكان حتى ی- وهي مقبرة المدینة - تواتیه، فیتبع النبي ببقیع الغرقد 

فشهق سلمان، . بنظره الى خلف الرسول، فیلتفت ماذا یرید، ویلقي الرداء عن متنه، ویظهر خاتم النبوة

..وسقط على كفي النبي یقبلهما، ویبكي فرحاً، وقص علیه قصته

وبقي ملازماً له، یتفانى في إخلاصه، وإن كان لم یخرج معه لمعركة بدر واحد، لأنه رقّ، ثم لم یمكث 

له الرسول كاتب صاحبك، واتفق معه على تحریره من العبودیة، وطلب منه صاحبه أن یغرس له ان قال 

ثلاثمائة نخلة، وهذا المطلب كبیراً بالنسبة لسلمان الذي لا یملك قیمة هذا النخل لیؤدیها له، وعرف 

فجمع له المقدار الرسول ذلك، فالتفت الى أصحابه طالباً منهم أن یعینوا أخاهم سلمان على فكاك رقبته، 

.المطلوب، وشریت النخیل وغرست، وأصبح حراً بعدها

ولازم سلمان النبي في المدینة، وآخى بینه وبین أبي الدرداء وكان بعد ذلك إذا نزل الشام حلّ عند أبي 

.الدرداء

الى سنتان واقتضت مصلحة الرسول أن یُجلي بني النضیر» أُحد«وأطلَّت السنة الخامسة، وقد مرَّ على 

ولم یهن ذلك علیهم، وبیَّتوا على النبي أمراً خطیراً فقد عمدوا الى القبائل من قریش . خیبر لنقضهم العهد

فلم تكن ثارات بدر .. وصادف ذلك قبولاً في نفوس قریش وغیرها.. وغیرها یحرضونها على قتال محمد

.لیةقد أخمدتها أُحد، ولم تكن أُحد نصراً ضد النبي لتخمد أحقاد الجاه
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قد أدارتها قریش ومن تبعها من أعوانها، فان في هذه المرة قد شدَّت » بدر وأُحد«وإذا كانت المعركتان 

سواعدها الیهود، وصارت تثیر اللهب وتجمع الناس، ولم یمر زمان حتى صار عدد الجیش المحارب 

).ابو سفیان(یقدر بعشرة آلاف یقودهم 

، إلا حركة موحدة تجمعت من هنا وهناك لترفع رایة القتال على ولم تكن قریش، وغطفان، وجیوش الیهود

رسول اللّه وتهدم الدعوة الجدیدة في مهدها وقد وصلت أخبارها الى مسامع المسلمین، فدبَّ فیهم الذعر 

والرهبة، وخاصة في النفوس الضعیفة، مما اضطر النبي أن یجمع أهل الرأي من أصحابه لیتشاور 

.معهم في الرأي

سلمان أحد اولئك الأشخاص الذین جمعهم الرسول للمشورة والرأي، وطال الحدیث في ذلك، وسلمان كان

ولماذا لم تتكلم یا سلمان؟- : ساكت لم یتكلم، فیلتفت الیه النبي قائلاً 

.أفكر في أمر یمنع الأعداء من الوصول الینا: یا رسول اللّه- 

.وكیف ذلك؟- 

.حول المدینة، فلا یستطیع العدو الوصول الیهانحفر خندقاً : یا رسول اللّه- 

وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق؟- 

ومسیر الجیش بهذا العدد الذي نسمعه یحتاج إلى مسیر عشرة أیام یقطعها .. لا یزید على الأسبوع- 

الجیش یوماً أو هذا إذا لم یصادف تأخر الركب، أو بعض القبائل، فیتأخر مسیر . بین مكة والمدینة

.أكثر عن موعده

.ولم یبق أحد من المسلمین إلا واشترك في الحفر.. وأمر النبي بالعمل.. واستصوب الجمیع رأي سلمان

وكانت المدینة حینذاك مشبكة بالبنیان والنخیل من سائر جوانبها إلا جانباً واحداً مفتوحاً، وهو الذي حفر 

بعسكره، وهو لا یتجاوز الثلاثة آلاف، وتمركز في سفح جبل فیه الخندق وما ان تم حتى خرج النبي

.المدینة وصار الخندق بینه وبین القوم

إن هذه المكیدة ما كانت العرب : وعندما وقف على الخندق أبو سفیان ومعه عدد من أصحابه قال

.- ویعني به سلمان - تكیدها من قبل، وهي من عمل الفارسي 

لقد ابتلى محمد : وقال.. عاذ، وقد ندت عنه آهة كادت تمزق هدوء اللیلثم سكت قلیلاً الشیخ أبو م

وان خطرهم كان أشد علیه من خطر قریش وأتباعها وما كانت القبائل الیهودیة تهدأ من نسج .. بالیهود

المؤامرات واثارة الحروب على المسلمین فالدعوة الإسلامیة كانت في مرحلة خطر من كید الیهود، ولولا 

ثلاثة، وقد دخلت مع النبي في عهد، - حینذاك -فلقد كانت القبائل الیهودیة .. للّه لكان ما كانلطف ا

المهاجرین، والأنصار، : وكانت المدینة تضم من المسلمین.. بنو قینقاع، وبنو النضیر، وقریظة: وهي

لها، وبنو قریظة في وبها من المشركین من الأوس والخزرج ممن لم یسلم، ومن الیهود بنو قینقاع في داخ
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..فدك، وبنو النضیر على مقربة منها، ویهود خیبر في شمالها

وظن الیهود أول هجرة الرسول إلى المدینة انهم یستطیعون التحالف مع الإسلام على النصرانیة، والتي 

وانتهى كانوا یضمرون لها حقداً دفیناً، فلما لم یستطیعوا ذلك جهروا بعدائهم للإسلام ونقضوا عهودهم،

وكان بنو قینقاع . عندما احتدم الصراع بجلاء یهود بني النضیر عن المدینة في السنة الرابعة من الهجرة

ثم عندما تألبت الأحزاب على رسول اللّه في السنة . قد نقضوا العهد أیضاً، ولم یبق إلا بنو قریظة

ي قریظة له، طالما وأن قبیلتین من الخامسة، وقاد أبو سفیان جیشاً لحرب محمد كان یهتم لاستمالة بن

.الیهود انضمت إلي الجیش المحارب

وفكر أبو سفیان بادئ الأمر بمن یقوم بهذه المهمة، فلم یرَ ألیق من یحیى بن أخطب فهو رجل معروف 

ولم یعد لأبي سفیان، -زعیم بني قریظة-وفعلاً توجه الرجل إلى كعب بن أسید . بالدس والدهاء والمكر

.ل معه رضاه بنقض العهدحتى حم

وعرف المسلمون الخبر، فعظم الأمر علیهم، واشتد فیهم الخوف والهلع، وأمعن الغزاة بالحصار على 

المدینة حتى وصل قرابة الشهر، مما أثر على معنویة قسم من المسلمین ودب الجزع في نفوس 

ن نأكل كنوز كسرى وقیصر، كان محمد یعدنا أ: المنافقین، والضعفاء من المسلمین، ویقول أحدهم

..وأحدنا الیوم لا یأمن على نفسه أن یذهب لحاجته

یا رسول اللّه، إن بیوتنا عورة من -: وآخر یستأذن الرسول بالسماح له لیذهب فیحفظ بیته، إذ یقول

.العدو، فأذن لنا ان نخرج فنرجع الى دورنا فلیس فیها من یحرسها

سي یتحكم في نفوس البعض مما اضطر النبي ان یراسل قبیلة غطفان وعلى هذا اللون بدأ الانجراد النف

على اتفاق ومصالحة یتم بینهما فیعطیهم -وهي القوة الرئیسیة الثانیة، العربیة، والتي تقابل قریشاً - 

ثلث ثمار المدینة مقابل عودتهم بدون حرب فوافقوا مبدئیاً على الأمر، وقبل ان یبرم العهد أرسل النبي 

سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة یعرض علیهما فكرة الاتفاق، ویأخذ رأیهما : سیدي الأوس والخزرجالى 

..في ذلك

یا رسول : وأجاب الزعیمان، بما یعبر عن واقع الإنسان المسلم الذي یعیش قضیته في أحرج ظروفها

.م شیئاً تصنعه لنا؟اللّه، أمراً تحبه فتصنعه، أم شیئاً أمرك اللّه به لا بد لنا من العمل به، أ

واللّه ما أصنع ذلك إلا لأنني رأیت العرب قد رمتكم عن قوس .. بل شيء أصنعه لكم: (ویقول الرسول

).من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم الى أمر ما) أي اشتدوا علیكم(واحد، وكالبوكم 

على الشرك باللّه وعبادة الأوثان، لا نعبد یا رسول اللّه، قد كنا نحن وهؤلاء القوم: فقال له سعد بن معاذ

. ، او بیعاً )ما یصنع للضیف من الطعام( اللّه، ولا نعرفه وهم لا یطمعون أن یأكلوا منها تمرة إلا قرى 

واللّه ما لنا بهذا من حاجة واللّه ! أفحین أكرمنا اللّه بالإسلام، وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطیهم أموالنا؟
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.السیف، حتى یحكم اللّه بیننا وبینهملا نعطیهم إلا

..فأنتم وذاك: قال رسول اللّه

فالذین آمنوا وأخلصوا .. هذان الموقفان المتناقضان لدى أصحاب الرسول كانا یتعاظمان یوماً بعد یوم

لم یهمهم إن طال الحصار أو قصر، وكثر عدد - كما رأینا من حدیث شیخي الأوس والخزرج - لدینهم 

ن أو قل، وهم یؤكدون لنبیهم وقوفهم الى جانبه مهما ضاقت السبل وتطورت الأحوال، ولم یمدوا المحاربی

أما الذین دخلوا الإسلام كرهاً ومصلحة، أخذوا یتذرعون بشتى الطرق للهرب من .. للعدو یداً ذلیلة

..القتال

م یكن بینهما غیر الحصار المدة تصل قرابة الشهر، ول. مرّت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفین طویلاً 

والترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفین، وخاصة لدى المشركین، فإن أبا سفیان 

أما المسلمون، .. أخذ یخشى هبوب العاصفة، وتفرق القبائل من حوله، فالسأم والضجر بدا على جیشه

لهم وبیوتهم، وهذا ما یساعد على التمنع فإنهم وإن ضاقوا ذرعاً بالحصار لكنهم على مقربة من عوائ

..والصمود

وصمم ابو سفیان على التحرك ضد المسلمین، فحرّض عدداً من فرسان قریش، على الاصطدام المباشر 

وعكرمة - وهو من مشاهیر العرب -عمرو بن عبد ود بطل بني عامر : بالمسلمین، واختار لهذه الغایة

طلي بني مخزوم، وضرار بن الخطاب، أخا بني محارب، وأمثالهم بن ابي جهل، وهبیرة بن ابي وهب ب

ثم .. ممن لهم دويّ وسمعة، ودفع هؤلاء ان یمروا على خیام أصحابهم لیدفعوهم على الاستعداد للقتال

..أقبلوا تسرع بهم خیولهم وجالوا حول الخندق، حتى تلمسوا فیه ثغرة فاقتحموا

: ووقف عمرو بن عبد ود وحوله جماعته یصرخ في المسلمین. نوكانت هذه المبادرة قد أرعبت المسلمی

هل من مبارز؟

وقف قبالته عدد من المسلمین، ولكن الوجوم خیم علیهم فلم یجبه أحد، وقام علي یطلب من النبي أن 

أین جنتكم التي تزعمون أن من قتل : یأذن له في مبارزته فیمنعه، وكرر عمرو النداء ثلاثاً، وصار یقول

.دخلها أفلا یبرز إلي رجل؟منكم

: فأذن النبي إلى علي لیخرج له ، وما ان برز الیه، وعینه الكریمة مشدودة إلى ابن عمه، وهو یقول

).برز الإیمان كله إلى الشرك كله(

وتقابل البطلان، علي بن أبي طالب بكل بساطته، یقف في وسط المیدان، وعمرو بن عبد ود لم یترك 

.رب إلا وارتداه، وبرز كأنه جبل معلمشیئاً من لباس الح

مَن المبارز؟: وبادر بطل المشركین علیاً بالسؤال
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.فتى عبد مناف علي بن أبي طالب- 

ولم یا ابن أخي تقتل نفسك ألم یكن لابن عمك غیرك یخرجه : ویهز الفارس المغوار ویرد بصوته الأجش

.لمبارزتي، فواللّه ما أحب أن تكون طعمه لسیفي

.ولكني واللّه أحب أن أقتلك: بطولة وإصرار یقول عليوبكل 

یا عمرو : فتصدى له أبو الحسن قائلا) فتى أبي طالب(ویشتد الغضب بعمرو، ویهم بالانقضاض على 

: قال علي. أجل: قال عمرو.. إنك كنت تقول لا یدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث إلا أخذت واحدة منها

أو ترجع إلى بلادك فإن یك محمد صادقاً : لا أرید هذا، فقال علي: عمروفإني أدعوك إلى الإسلام، قال 

لا ارید هذا أیضاً، فما هي الثالثة؟ قال : كنت أسعد الناس به، وإن یك كاذباً كان الذي ترید، قال عمرو

فما كان من عمرو إلا أن عقر فرسه، وضرب .. أدعوك الى النزال راجلاً، فأنت فارس وأنا راجل: علي

..ه، وأقبل علیه شاهراً سیفه وتقابلا في صراع حامي الوطیسوجه

من جهة جماعة عمرو بن عبد ود، وهم ینتظرون انكشاف : وعلى مقربة من المعركة تقف كتلتان

وقبالتهم وقف آخرون، فیهم الخلَّص من أصحاب النبي .. الغبار، ولا یشكون ان النصر لصاحبهم

میدان المعركة، وكلمة الرسول الخالدة ترنُّ في آذانهم، وتملأ یتوسطهم سلمان، وأبصارهم شاخصة الى

)..برز الإیمان كله إلى الشرك كله(آفاقهم 

روّع المنظر الطرفین ولم یتمالك عكرمة بن .. وانكشفت المعركة، وإذا بعلي فوق صدر عمرو یحز رأسه

ذا الموقف الخاسر أثره الكبیر وكان له. ابي جهل إلا أن ألقى رمحه وهرب خائفاً، وتبعه بقیه أصحابه

في تضعضع معنویات المهاجمین، وتحطم قوتهم ودب الذعر والخوف مما اضطر أن یفكر أبو سفیان 

إنا لسنا : في المبادرة بالتراجع، أو القتال، فأرسل إلى بني قریظة یقول لهم- خوفاً من فرار أصحابه - 

فاغدوا للقتال، حتى نناجز محمداً ونفرغ ما بیننا ) الإبل والخیل(بدار مقام، قد هلك الخف والحافر 

ولما . ولكن بني قریظة لم ترغب في إثارة الحرب، بعد أن تحسست تضعضع الجیش المحارب.. وبینه

یا معشر قریش إنكم واللّه ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك : شعر أبو سفیان بذلك وقف وسط جیشه قائلاً 

ظة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقینا من شدة الریح ما ترون، لا یطمئن منها الكراع والخف وأخلفتنا بنو قری

ثم قام إلى جمله، وهو معقول، فجلس علیه، وضربه فوثب .. قدر، ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل

.به على ثلاث، فواللّه ما أطلق عقاله إلا وهو قائم

كل یركب دابته ویعود، ولا یلتفت لصاحبه، ولم یمس ولم یكد یبصر به الجیش الغازي حتى تفكك، وأخذ

..المساء حتى بدت الصحراء خالیة منهم

جزاك اللّه خیراً یا سلمان، : وعاد رسول اللّه وأصحابه إلي المدینة، ویلتفت بعض الصحابة لسلمان قائلاً 

.لقد حفظت المدینة وجیشنا بالخندق
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كما قال عنه علي بن ) بحر لا ینزف(منا، شخصیة فذة وتنازع المهاجرون والأنصار، كل یقول سلمان 

لا تقولوا سلمان الفارسي، بل : (لكن الرسول الأعظم ینهي النزاع عن هذا الأمر فیقول.. أبي طالب

).وهو منا أهل البیت.. سلمان المحمدي

وأخبرني أنه أمرني ربي بحب أربعة،: (وسام رفیع یناله سلمان من رسول اللّه، ذلك یقول عنه النبي مرة

).علي، وأبو ذر، وسلمان والمقداد: سبحانه یحبهم

).لو كان الدین في الثریا لناله سلمان: (ویقول النبي

واستمرت هذه الشخصیة الكریمة في ظل رسولها العظیم تستمد من أخلاقه، ما یرفع مجدها، وتعبّ من 

مكانة في قلب النبي یغبطها علیها غیرها بما یبني شخصیتها الإسلامیة على أساس متین وصارت لها 

كان لسلمان مجلس من رسول اللّه یتفرد به باللیل، حتى كاد یغلبنا : (تقول عائشة.. الكثیر من الصحابة

).على رسول اللّه

لم تعمل هذا، وأنت أمیر : لقد دخل علیه قوم، وهو أمیر على المدائن، وكان یعمل الخوص، فقیل له

..إني أحب أن آكل من عمل یدي: آلاف دینار، فتتصدق به، فقالیجري علیك رزق یبلغ خمسة

رحمك اللّه یا أبا عبد اللّه، : ثم توقف الشیخ أبو معاذ قلیلاً، وكفكف دمعة حزن، واستأنف حدیثه قائلاً 

كان قویاً في إسلامه، صامداً : أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم: فقد قیل له مرة ابن من أنت؟ قال

ه، مخلصاً لنبیه وآله، وكان واقعیاً زهد في الدنیا، یعمل الخوص، ویبیعه فیأكله، ویفترش عباءته لعقیدت

.لینام، ویباهي بأخلاقه

.وخلف بعده ذكراً خالداً ما دام الزمان. وفي العقد الرابع من الهجرة یلبي نداء ربه

:هوامش

.كل أرض ذات حجارة سوداء: الحرة-1

.ین من المدینةقریة على میل: قباء-2

الحباب بن عبد اللّه بن أبي

وانتشر الظلام في سماء المدینة، وتوافد رواد مجلس الشیخ أبي معاذ الى مجلسهم كالعادة، وهم في شوق 

.لما سیحدثهم في لیلتهم هذه

..هوفي تلك اللحظات أقبل الرجل، یحییهم بأحسن السلام والبسمة الهادئة، وبعد استراحة قصیرة بدأ حدیث

هذه الدعوة بكثیر - خصوصاً في الجزیرة العربیة - دعا داعي الاسلام في مكة المكرمة، واستقبل الناس 

من التعصب فقد شقَّ علیهم أن یدعو صبي یتیم لنظام یطیح بكیان آلهتم وینفي جمیع مبررات وجودها، 
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على المسلمین یسومونهم فكان من جراء ذلك أن بقي قسم كبیر من هذه الزمرة معلنین الحرب الشعواء

سوء العذاب، وینكلون بهم أشد التنكیل بدافع من روح عدائیة حاقدة، ولاقى المسلمون المخلصون في 

.إسلامهم كل الأذى من هذه الطغمة القاسیة التي صهرتها دوافع الضغینة وقسوة المصیر

ولها، تؤمن برسالة الاسلام ولكن رغم هذه الصعوبات فالدعوة أخذت بالازدهار وأخذت الجموع تلتف ح

تلك الرسالة التي جاءت لإنقاذ البشریة، مما اضطر البعض من تلك الشراذم أن یسلموا في ظاهرهم، وهم 

.یكتمون في سرهم غیر ما یعلنون

ومن هؤلاء النفر الذین نافقوا في الدین، هو عبد اللّه بن أبيّ بن سلول الانصاري، ذلك الرجل الذي كان 

وقد اجتمعت قبیلته على أن یكون زعیمهم -طبعاً في قاموس الجاهلیة -وكبیرها وشریفهاسید الخزرج

.- وذلك قبل بعثة الرسول الأعظم- ویسندوا الیه أمرهم، ویكون علیهم ملكاً 

وعندما صرح الرسول بالدعوة، والتف الناس حوله، تهدمت آمال عبد اللّه بن أبي، لقد كانت آمال هذا 

.بعد أن دانت له قبیلته وأمرته علیها) یثرب(فقد كان یأمل أن ینال ملك الرجل واسعة، 

.قبیلة یعتد بها، فاذا ما دانت له، واقتنعت بإمرته فلا بد أن یخضع له مما حولها كرهاً أو رضا: والخزرج

ویشرق نور الاسلام، وتزحف الخزرج الى رسول اللّه، تمد یدها مسلمة لدعوة الحق، ویحسن إسلامها،

ویتفرق العدد المرصود من حول هذا الرجل الطامع، فلم یبق له إلا أنفار یستنشق بواسطتهم ریح ملكه 

المنهار، وسطوته المتداعیة على عتبة الاسلام، ویضطر أن یمد یده طائعاً ضامراً الكره الى محمد 

) فتى هاشم(ة على ، یبایعه على الاسلام، ولكنه یكتم في قلبه أكثر من موجد)صلى االله علیه وآله(

.ودعوته، ولا بد أن ینتقم لمجده السلیب

شریف الخزرج، وكان معروفاً لدى الجمیع، وكانوا یعلمون موقفه من - كما تقدم -وعبد اللّه بن أبي 

الاسلام، لهذا لا نستغرب إذا رأینا داره تصبح بعد زمان قصیر موئلاً للمنافقین، والحاقدین على الاسلام، 

ها آناء اللیل، وأطراف النهار یتهامسون في أمر الدعوة الجدیدة، ووضع الحواجز والأشواك یجتمعون فی

.في طریقها

طلع عبد اللّه بن . وتجمعت أجهزة السوء یوماً تتداول أمرها وتستعرض الموقف وإذا بابن أبي یطلّ علیها

ة مكبوتة ولوعة كامنة في أبي على جماعته، وهو یأكله الحسد، ویجلجله النفاق، یطوى نفسه على صرخ

.أعماقه، ویتحرق ألماً وغیظاً، ویعود الى داره ملتاع الجانب فتستقبله زمرته تخفف منه المأساة

أهلاً بأبي الحباب، ماذا وراءك؟- 

وُیحتقن وجه الرجل، فتغور نظراته، ویتصبب عرقاً وتعلوه صفرة، ویجاهد كتمان صرخة تحاول ان 

.د علیها بقوةتنطلق من بین أسنانه فیش

وزمرته تلحظ علیه كل هذا، فتتهامس فیما بینها، وتبحث عن السبب، ولكن محاولتهم تذهب سدى، 
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ما حلّ بك یا أبا الحباب؟- : ویلتفت الیه بعضهم یخاطبه

لا تدعوني بهذا -: فیمتعض الرجل، ویزداد ضیقاً، ثم یلتفت الیهم، وصفرة وجهه قد مالت الى الكدرة

.ا، لقد هدم شموخي الحباب وخابت آمالي فیه، فلا أرغب بهالإسم بعد هذ

وتعلو على الوجه مسحة من تساؤل، لماذا یا ابن أبي؟

.لقد صبا الحباب لدین محمد، وخلص له، وأبدل اسمه بعبد اللّه- 

أتریدون أن أعتز بهذا الولد بعد هذه المصیبة؟

.وخرست الألسن، وكفوا عن الحدیث

د یحظى بالعطف عند الرسول، ویزداد كرهاً لأبیه، الذي ما فتأ یحارب رسول اللّه، وامتد الزمن، والول

ویعلن المعصیة علیه في كل مناسبة، وعجز الولد في محاولاته المتكررة لتوجیه والده إلى طریق 

الصواب، ولم یترك طریقة توصله إلى مرماه إلا وسلكها، ولكن مع الأسف كانت النتیجة الفراق مما 

.الابن أن یهجر أباه، ویترك دارهاضطر

في داره، ضد الإسلام، ولم یرض -والأب متمادي في غیه لا یرتدع عن عقد الاجتماعات المشبوهة 

.لنفسه أن یخضع للحقیقة لحظة دون أن یثیر المشاكل في طریق المسلمین

ذین لازموا النبي في من جملة ال) عبد اللّه(وهاجر رسول اللّه من مكة إلى المدینة، وكان الحباب 

هجرته، فقد ثقل علیه موقف أبیه، فتركه ولزم نبیه، وكأنه لم یعرف هذا الأب المنكِر والمتنكر للاسلام 

.مما زاد كره عبد اللّه لولده، وأخذ ینتظر الساعة التي یفرغ فیها حقده

سلم فأحسن .الذي لقد عز على الولد . وتبقى في نفس كل من الأب والولد لوعة، ومرارة على الآخر

إسلامه أن یكون أبوه من أشد الحاقدین على الإسلام، وأن یكون مصدراً للأذى والشغب، وسبباً قویاً في 

وكانت هذه الأزرار تثیر في نفسه خواطر فتدفعه على الإقدام على قتله وإراحة الاسلام . عذاب النبي

كان یخفف من برم الحباب إزاء والده، - وهو ممثل الانسانیة- والمسلمین منه، غیر أن رسول اللّه 

ویطلب منه أن یعامله بالحسنى، وأمر رسول اللّه مطاع ممتثل على كل حال، ویسكت المؤمن على 

.مضض

ویشرق الاسلام، ویبسط جناحیه على المدینة ویضطر الرجل الحاقد ان یمد یداً غیر مخلصة لمحمد، 

مادت الأرض بي، وأنا أمد یداً لمحمد - : لبعض أصحابهفیسلم ظاهراً، ویعود بعدها لزمرته، فیقول 

.فأبایعه مكرهاً 

.وما یضرك منها، ومصلحتك الشخصیة اقتضتها: ویرد الرجل علیه

یتربص الفرصة لیوقع بالاسلام وأتباعه ما .. ویعرف الكل أن ابن أبي مسلم في لسانه، كافر في قلبه

.یروي حقده الجاهلي
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عن مساندة جیش المسلمین متمارضاً، ) عبد اللّه بن أبي(المسلمون، وتخلف حتى كانت وقعة بدر فخرج 

مسلماً في لسانه، أما في عمله فهو على الاسلام، ولكن موقف الولد المعتز - كما یقولون -لقد كان 

بالاسلام كان الامثولة الحیة، فقد أبلى بلاءً حسناً في ذلك الیوم، وانتهت بدر، وزادت هذه الوقعة 

.، وبقي مستمراً في غیِّه وتعنته ضد الاسلام)عبد اللّه الأب(مسلمون منتصرون، من غلواء وال

الظرف فرآه ) ابن أبي(وبعد أیام خرج المسلمون لأحُد، والموقف صارم، والحرب على الأبواب، ولاحظ 

رجاع الكثیر مناسباً لأحد الثأر من رسول اللّه، فأخد یجول على المسلمین یخذلهم، وتمكن بخبثه من إ

.من المسلمین القریبي العهد بالاسلام عن نصرة رسول اللّه حتى حددها البعض بالثلث

رأسه حیاءً من هذه الحادثة أمام رسول اللّه، و شهر سیفه في -ذلك الرجل المؤمن -ولوى الحباب 

وإن كانت صورة أبیه، وجه الخزرج، وقاتلهم قتالاً شدیداً، مما جلب انتباه النبي فرعاه، وأحسن رعایته 

.وموقفه المخزي لم تفارق مخیلته أبداً 

عزمه على غزو - على اختلاف في التاریخ- سنة ست، أو خمس ) صلى االله علیه وآله(وأعلن الرسول 

بني المصطلق، وهم من خزاعة بعد أن وصلت الأخبار، بأنهم عقدوا العزم على قتاله بقیادة الحارث بن 

.قبیلة، وكبیرهمسید هذه ال: ابي ضرار

.مركزاً لتقابلهم، وقتالهم-وهو موضع فیه ماء - ) المریسیع(وبادرهم الرسول، وهم یتوجهون الیه، وكان 

ولم تمضِ لیلة على العسكرین، حتى أمر الرسول علیاً أن یزحف بالرایة علیهم، واشتبك الجیشان، ولم 

بضعفهم فاستسلموا ونقل رسول اللّه أبناءهم تقع خسائر بالأرواح فیها كثیرة، فقد شعر بنو المصطلق 

.وأموالهم، فأفاءهم علیهم

.وكان ابن أبي مع المسلمین الذین خرجوا في هذه الغزوة خرج لا لیدافع، بل لیغنم شیئاً 

ووضعت الحرب أوزارها، وتفرق المسلمون یخففون عن أنفسهم ثیاب الحرب وعدّتها، بینما البعض منهم 

.مع علیها نفر من المسلمین لیملأوا جرارهم وقرَبهم بما یحتاجون الیه من الماءذهب الى بئر ماء تج

وفي هذه الأثناء یحدث بین شخصین من المسلمین نزاع على الماء وكان أحدهم من المهاجرین، والآخر 

.نمن الأنصار، وإذا ما اشتد النزاع بینهما، نادى كل منهما أصحابه، وكادت تقع الواقعة بین المسلمی

أوقد : (وسمع ابن أبي بهذا النبأ فیضطرب ویولول، ثم یصرخ في وجوه الجالسین حوله من الخزرج

سمن : (قریش هذه إلا كما قال القائل) 1(فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلانا، واللّه ما أعدنا وجلابیب

، ثم أقبل على من حضر مجلسه أما واللّه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل) كلبك یأكلك

هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما واللّه لو أمسكتم : من قومه فقال لهم

لوا الى غیر بلادكم، لقد قلت لكم لا تنفقوا علیهم، لو تركتموهم ما وجدوا ما یأكلون  عنهم ما بأیدیكم، لتحوَّ



27

).ویخرجوا أو یهربوا

والحقد یغلي في صدره كأنه المرجل، وانتشر الخبر حتى بلغ مسمع رسول اللّه فتأثر منه غایة ثم سكت 

التأثر، وطلب البعض من رسول اللّه أن یسمح بقتله، ولكن الوفاء الاسلامي المتجسد في رسول اللّه أبى 

یتحدث الناس أن إني أكره أن: (أن یفعل ذلك بل أراد أن یضرب مثلاً أعلى للإنسانیة جمعاء فأجابهم

).محمداً یقتل أصحابه

واضطر نبي الرحمة وهو بعد لم ینفض یدیه من غبار الحرب وفي تلك الظهیرة القاسیة، أن یعلن 

حاول بأن یسیر لیطوي هذا ) ص(فإنه . الرحیل، ولم یثنه عن أمره توسل المسلمین بأن یتأخر عن أمره

، والحیلولة دون التمهید للنتائج الوخیمة المرتبة علیه الحدیث عن اسماع الناس، ویشغلهم عن التحدث به

.ان انتشر

ولملم المسلمون أمتعتهم امتثالاً لأمر رسول اللّه بالسفر، وتقدم الیه شیخ من المسلمین هو أسید بن 

خضیر یلتمس من النبي أن یؤخر سفره في هذه الساعة التي یصعب بها المشي، وشمس الظهیرة تلفح 

.وجوههم

أوَ ما بلغك ما قاله صاحبكم؟: رسول اللّه التفت الیه وقال ولكن 

وأي صاحب یا رسول اللّه؟- 

.عبد اللّه بن أُبيّ - 

وما قال؟- 

.زعم أنه إن رجع إلى المدینة أخرج الأعز منها الأذل- 

وانه لیرى أنك لقد جاء اللّه بك، وأن صحبه لینظمون له الخرز لیتوّجوه، : فواللّه. یا رسول اللّه أرفق به- 

.قد سلبته ملكاً 

ولكن رسول اللّه أصرّ على المسیر، لیشغل الناس عن حدیث ابن أُبيّ، وأمر الرسول المسلمین بالتوجه 

.إلى المدینة عائدین

ویتألم الحباب لهذا النبأ، وكاد یصعق لهول ما سمع، ویهرع إلى الرسول، ودموعه تتقاطر على خدیه، 

یا رسول اللّه بأبي أنت وأمي، أنت واللّه الاعز وهو الأذل، : صره عصراً ویقول ویقف قبالته، والألم یع

ما بها أحد أبر مني، ولئن كان یرضي : أما واللّه لقد قدمت المدینة یا رسول اللّه وأهل یثرب لیعلمون 

نفسي أن اللّه ورسوله أن آتیهما برأسه لأتیتهما به، وإني أخشى أن تأمر به غیري فیقتله، فلا تدعني

.أنظر إلى قاتل أبي فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار

.بل نرفق به ونحسن صحبته معنا: فقال رسول اللّه 

ولكن عبد اللّه الابن لم یقتنع بهذا، وبقیت كلمة أبیه القاسیة تصرخ في أعماقه، وشق علیه هذا الأمر، 
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.وصمم على تنفیذهولا بد أن یثأر لنبیه وللّه، فكتم في نفسه أمراً،

وفي صباح مشرق كانت فلول المتخلفین تدخل المدینة، وكان شیخ المنافقین ابن أبيّ معهم، وشاهد 

الناس الحباب بن عبد اللّه ممتشقاً حسامه یقف على عتبة المدینة، والناس لا تعرف من أمره شیئاً، غیر 

.لحباب، وسوف ینفجرأن مظاهر الغضب كانت تثیر في المشاهدین أن شیئاً یكتمه ا

.وأقبل ركب المتخلفین تتقدمهم ناقة شیخ المنافقین، فوصل باب المدینة یحاول أن یلجها

فتقدم الحباب وضرب وجه ناقة أبیه بالسیف، فأثناها عن سیرها، وتعجب الناس من هذا الفعل، وصدوره 

م یأبه لصراخ أبیه، وإنما وقف من الابن البار، وصاح به أبوه، ولكن الولد الذي دفعه اخلاصه لدینه ل

لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل؟: ألست القائل : أمامه وقد شهر سیفه وقال له

.أما واللّه لسوف تعرفن العزة لك، أم لرسول اللّه، واللّه لا یأویك سقف إلا بإذن من رسول اللّه

ولده یمنعه من دخول المدینة بدافع من إیمانه واصفرَّ وجه الأب، وكاد یغشى علیه، ماذا یرى، إن

یا للخزرج ابني یمنعني : وعقیدته، وأدار عینیه فیمن حوله فوجد القوم في حیرة وذهول، فصاح مشدوهاً 

.من بیتي

.وكرر النداء، وصدى النداء یكر راجعاً الیه

.إلا بإذن من رسول اللّهواللّه لا تأویه أبداً : فقد شده الناس هول المنظر، فقال الحباب لأبیه 

واللّه لا یدخله إلا : وزحف المشاهدون إلى الحباب یلتمسون منه أن یسمح لأبیه بالدخول، فأبى وقال

.بإذن من اللّه ورسوله

وفشلت جمیع المحاولات والتوسلات، فقد أصر الحباب أن یضرب أباه بسیفه لو حاول أن یخطو خطوة 

.واحدة باتجاه المدینة

نكسر یقف على عتبة البلد، والذل قد كساه خزیاً وعاراً، كل شيء كان ینتظره شیخ المنافقین، والأب الم

.إلا هذا الموقف لم یحسب له حساباً 

وطال به المقام، كما طال بالمشاهدین الوقوف، ولما أعیتهم الحیلة ولم تنفع التوسلات مع الحباب ركض 

ذلك الذي نزلت في حقه سورة -رأس المنافقین - ن أبیه نفر إلى رسول اللّه ونقلوا له موقف الحباب م

إن : اذهبوا الیه، فقولوا له: المنافقین كلها وانزاحت غمامة حزن، كانت قد ألمت بمحیا رسول اللّه، وقال 

.رسول اللّه یأمرك بأن تترك أباك لیذهب إلى بیته

..لنبي فنعمأما إذا جاء أمر ا-: فقال بفخر واعتزاز. وأخبروه بأمر الرسول

لولا - : وأرجع حسامه إلى غمده، ورمق أباه بنظرة طویلة فیها كل معاني التحدي والصرامة، وقال له

أمر رسول اللّه لما تركتك تدخل بیتك، ولو اجتمعت عليَّ الخزرج برمتها، إلا أن یفل صارمي ویسكت 

.نفسي
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ول الجانب إلى بیته لیتقي فیه عیون وغض الأب عینیه على حدیث ولده، وأرخى عنان ناقته، وسار مخذ

الناس التي لاحقته من باب المدینة حتى بیته، وهي كسهام المنیة توغر صدره وتذكره بموقفه المخزي، 

.وبطولة ولده في الدفاع عن عقیدته ودینه تلك التي سیمجدها التاریخ مهما طال وامتد

لقد وقف الحباب موقفاً : (الملتفین حوله فیقولواستقبل الرسول الحباب مبتسماً، ثم یلتفت الى أصحابه 

).وفق اللّه الحباب، وجزاه عن الاسلام خیراً . من الاسلام تجلى فیه صدق العقیدة والإیمان

:هوامش

.بالجلابیب: كان المنافقون یسمون المهاجرین -1

سعد بن الربیع

.جزاك اللّه یا سعد، فقد أخلصت لدینك، ووفیت لنبیك

وسكت قلیلاً، وبدأت أنامله تلعب بلحیته، وكأنه .. ح حدیثه الشیخ أبو معاذ في لیلته هذههكذا افتت

كان سعد بن الربیع من كبار الخزرج، : ثم قال.. یستعرض ذكریات الماضي بشيء من التفكیر

حدیث الدعوة، وما یحیطها من أحداث في مكة، وكان یشعر -كما سمع غیره - وقد سمع . وزعمائها

.ولكنه لم یجرأ أن یحدث بذلك أحداً . اقه برغبة خاصة لسماع أحادیث وأنباء الدعوةفي أعم

وتشاء المقادیر أن یخرج عدد من الخزرج الى موسم الحج وكان رسول اللّه من عادته أن یذهب لزیارة 

هكذا الحجاج والقادمین كلما طرق مكة حاج أو قادم، یعرض علیه الاسلام، ویقرأ له آیات من القرآن، و 

.كان یبلغ رسالته المقدسة

وعرف النبي أن عدداً من الخزرج وصلوا مكة، فاستقبلهم وأحسن بهم الترحاب، وتحدث لهم ما جلب 

یا قوم تعلموا واللّه إنه النبي الذي : فقال بعضهم لبعض.. نفوسهم الیه، ثم أخبرهم عن رسالته ودعوته

وأخبروه بأن لهم قوماً كثیراً سوف یخبرونهم . إلى ما دعاهمفأجابوه.. توعدكم به الیهود، فلا تسبقنكم الیه

.بذلك، وعسى أن یستجیبوا له

وعاد الركب الى المدینة، واجتمعوا بقبائلهم وتحدثوا لهم عن دعوة محمد، وأهدافها القویمة، ولم یمرّ وقت 

..سكما استجابت لها وجوه من الأو . طویل حتى كانت غالبیة الخزرج قد دخلت الاسلام

) العقبة(من الخزرج والأوس، والتقوا بالنبي ب) اثنا عشر رجلاً (وحلَّ الموسم الجدید للحج، وقصد مكة 

).العقبة الاولى(وسمیت .. فبایعوه على كل شيء عدا القتال
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على بیعة النساء، وذلك ) صلى االله علیه وآله(وكنا اثني عشر رجلاً، فبایعنا رسول اللّه : (قال الراوي 

ن تفترض الحرب، على أن لا نشرك باللّه شیئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا ولا نأتي قبل أ

...).ببهتان نفتریه من بین أیدینا وأرجلنا، ولا نعصیه في معروف

أمره أن یُقرئهم القرآن، ویعلمهم ) مصعب بن عمیر(وعادت القافلة الى المدینة، ومعها رسول محمد 

عادت القافلة، وهي تحمل من مسؤولیة العقیدة ما یخفف عنها وحشة .. م في الدینالاسلام، ویفقهه

.الطریق، ویحدوها شوق متناهي على الحفاظ والوفاء لهذه الدعوة الجدیدة

وطوى العام أوراقه الخضراء والصفراء، وأجدبت أرض وأمرعت أرض، وقرب الموسم الذي یقصد الناس 

.. رأسه لیجدد عهداً برسول اللّه، وكان معه عدد كبیر من المسلمینوعاد مصعب الى مسقط .. فیه مكة

).العقبة: (وتم الإتفاق على أن یكون الموعد هو

وفي لیلة مشرقة، وبعد أن مضى منها جذوتها الأولى، وهدأت الأنفاس، وهوّمت العیون تسلل عدد من 

الشعب عند العقبة وكان عددهم الأوس والخزرج ممن صحبوا مصعباً إلى مكان التلاقي، واجتمعوا في

..نسیبة بنت كعب، أم عمارة، وأسماء بنت عمرو، أم منیع: ثلاثة وسبعین رجلاً، وامرأتان هما 

، -وهو یومئذ لم یدخل الإسلام - ولم ینتصف اللیل حتى أقبل محمد، ومعه العباس بن عبد المطلب 

) 1(یا معشر الخزرج: لس، قام العباس خطیباً لكنه أراد أن یستوثق من أمر ابن أخیه، فلما تكامل المج

إن محمداً منا حیث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه، ومنعة في بلده، وإنه أبى إلا 

الإنحیاز الیكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه الیه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم 

وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به الیكم، فمن الآن فدعوه، فإنه وما تحملتم من ذلك، 

.في عز ومنعة من قومه ومن بلده

..قد سمعنا ما قلت، فتكلم یا رسول اللّه، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت: فقام أحد الزعماء، وقال للعباس 

الطیر، وعیونهم تعبُّ من نور النبوة ما واستعد رسول اللّه للحدیث، وسكت الكل، فكأن على رؤوسهم 

.یقوي عزیمتهم ویشد إیمانهم

أبایعكم : ثم قال.. ، وتلا القرآن، ودعا إلى اللّه ورغب في الإسلام)صلى االله علیه وآله(وتكلم رسول اللّه 

.على أن تمنعوني مما تمنعون منه عوائلكم وأبنائكم

نعم، والذي بعثك بالحق نبیاً لنمنعنك : بیده وقال - ت وهو من كبار الشخصیا- فأخذ البراء بن معرور 

فبایعنا یا رسول االلهّ، فنحن واللّه ابناء الحروب، وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن ) 2(مما نمنع منه أزرنا

..كابر

ني یع-یا رسول اللّه، إن بیننا وبین الرجال حبالاً، وإنا قاطعوها : وتكلم أبو الهیثم بن التیهان، فقال

فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك اللّه أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟- الیهود 
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أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم ) 3(بل الدم بالدم، والهدم بالهدم: (فتبسم رسول اللّه، وقال

).العقبة الثانیة(وانتهت بیعة ) من سالمتم

..ي عشر نقیباً فأخرجوا تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوساخرجوا إلي منكم اثن: ثم قال الرسول 

أنتم على قومكم بما فیهم كفلاء، ككفالة الحواریین لعیسى بن مریم، : قال للنقباء) ص(ثم ان رسول اللّه 

..نعم: قالوا- یقصد المسلمین -وأنا كفیل على قومي 

یا معشر الخزرج، هل : اخوانه قائلاً وقبل أن تمد الأیدي للبیعة، وقف أحد الأصحاب، وهو یخاطب 

إنكم تبایعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، : نعم، قال : تدرون علامَ تبایعون محمداً؟ قالوا 

فإن كنتم ترون أنكم إذا نُهكت أموالكم مصیبة، وأشرافكم قتلاً أسلمتموه، فمن الآن اتركوه، فهو واللّه إن 

إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه الیه، على نهكة الأموال وقتل فعلتم خزي الدنیا والآخرة، و 

فإنا نأخذه على مصیبة الأموال، وقتل الأشراف، : قالوا . الأشراف، فخذوه، فهو واللّه خیر الدنیا والآخرة

..أبسط یدك، فبسط یده فبایعوه: قالوا . الجنة: فما لنا یا رسول اللّه إن نحن وفینا بذلك؟ قال 

وتسرَّب النبأ لقریش، وحاولت ان تستقصي الحقیقة لكنها فشلت، ولم تتحقق منه إلا بعد فوات الأوان، 

.وعاد الركب الى المدینة

وكان سعد بن الربیع أحد النقباء الاثني : ثم سكت ابو معاذ قلیلاً ریثما یستریح، وبعدها عاد للحدیث قائلاً 

ولا أنساه وقد خرج .. هم كفلاء ككفالة الحواریین لعیسى بن مریمعشر، الذین اختارهم الأنصار لیكونوا فی

مع من خرج لاستقبال رسول اللّه، وقد أطلَّ ركبه الكریم على المدینة كل یود أن یحل محمد ضیفاً علیه 

ولكن النبي الكریم، یقول له.. یا رسول اللّه، هلم الینا، الى العدد والمنعة: ویقول سعد له. یُشرّف بیوتهم

.. وبعد لحظات تقف على باب دار ابي أیوب الانصاري.. خلوا سبیل ناقتي، فانها مأمورة: ولأصحابه

.وكان سعد أحد اولئك الأشخاص الذین لازموا الرسول، واعتنوا بأمره، واهتموا بدعوته

ة ابي وقویت شوكة المسلمین، وأعلن الرسول عن عزمه على غزو قافلة المشركین العائدة من الشام بقیاد

ولم یقف الجیش الزاحف .. وعلمت قریش بهذا النبأ، فزحفت بقوتها وعدتها متجهة نحو المدینة.. سفیان

إلا ببدر، وبین عشیة وضحاها دارت الحرب قویة عنیفة بین الحق والباطل، وكان نصیب سعد بن الربیع 

.نصیب الأبطال في هذه المعركة، وعاد الى المدینة یرفل بالنصر والمجد

وبلغت الأخبار رسول اللّه، وعرضها على .. م كانت أُحد، وهرعت قریش بكل إمكاناتها لعلها تنال ثأرهاث

أصحابه لیقطعوا برأي فیها، واحتدم الجدال، وطال النقاش، بین مصرّ على مجابهة الأعداء بالعنف، 

..ر بیوتهمومقارعتهم بالسیف، وبین من یختار العافیة، ویفضل السلم، إلا إذا غزوا في عق

وكان سعد بن الربیع حریصاً على مواجهة الموقف بالحزم والشجاعة، طالما وانهم على الحق، ولا یهم 
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البطل القتال، خاصة وانهم عاهدوا رسول اللّه في العقبة ان یكونوا سیوفاً مسلولة على أعدائه، لم تغمد 

..إلا في صدورهم، ولم ترد عن نحورهم

امتد في الجدل والنقاش، ولا بد أن یضع حداً لذلك، فقام ودخل داره ولبس ولاحظ الرسول ان الوقت 

. »ما ینبغي لنبي إذا لبس لامته أن یضعها حتى یقاتل«لامته، وتعمم بعمامته، وخرج على قومه معلناً 

وكان هذا التصمیم من النبي انذاراً لأن یضع حداً للقیل والقال، وما ان یشاهد الأصحاب نبیهم على هذا

..اللون من العزم والتصمیم، حتى تراكضوا لبیوتهم استعداداً للرحیل

بجیشه الذي ناهز الألف بین راجل وفارس، وقد علمتهم بدر ان ) صلى االله علیه وآله(وزحف محمد 

..النصر لم یكن مقروناً بالكثرة والعدد الوافر، وإنما هو من اللّه یمنحه من یشاء، ولمصلحة ما

، وقد حمي الوطیس بینهما، ودارت المعركة ضاریة، وقد اتسمت بالبطولة والوفاء من وتقابل الطرفان

وتساقط الأبطال من كل فریق، وألحت سیوف المسلمین .. جهة، والحقد والعصبیة من جهة أخرى

المغاویر تحصد من حشود الكفار ما شاءت، یلفها ابن أبي طالب، ویفریها أسد اللّه حمزة بن عبد 

شتت شملها مصعب بن عمیر، ویصول علیها سعد بن الربیع، وكاد النصر یرف على المطلب، وی

المسلمین، لولا طمع الطامعین وأصحاب النفوس الضعیفة یتركون مؤخرة الجیش، فیوقع فیهم خالد بن 

واللّه لقد رأیتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة : یقول الراوي- قائد الجیش المعادي حینذاك -الولید 

إذ مالت الرماة إلى العسكر حین كشفنا القوم . احبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قلیل أو كثیروصو 

ألا أن محمداً قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علینا : عنه، وخلوا ظهورنا للجبل فأتونا من خلفنا، وصرخ صارخ

..القوم، بعد أن أصبنا أصحاب اللواء

لّه فیه من أكرم من المسلمین بالشهادة، وكان أصل البلاء على كان یوم أُحد یوم بلاء وتمحیص، أكرم ال

وفعلاً كان ما أراد وخلص هو . المسلمین خالد بن الولید فقد تربص الفرصة لینقضّ على المسلمین

وكتیبته إلى النبي، ورمي بالحجارة، فأصیبت رباعیته وشج عتبة بن وقاص وجهه، وأخذ الدم یسیل علیه، 

).كیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم وهو یدعوهم إلى ربه: (و یقولهوصار یمسح الدم، و 

والتفّ عدد من خلص الصحابة بالنبي فطوقوه من كل جانب ومنهم سعد بن الربیع، ولم یكن علي بن 

أبي طالب الا ذلك الفارس الذي ینقضّ على الأعداء بجراءة وبطولة لم یشاهد مثلهما في تلك الحرب، 

.مه، ویخفف الضغط عنهیكشف الحشد عن ابن ع

وخط الظلام، ویأس أبو سفیان من النصر، وانه لا سبیل له على قتل محمد، وما دام علي وأمثاله 

وإن أصحابه یفضلون .. وإن الحرب أكلت السواعد القویة من أبطاله.. یدافعون عنه ببسالة وموت

.وقتل حمزة خسارة لا تعوض.. إنهائها، فلا أمل عندهم للغلبة، وكفاهم ما أنزلوه بمحمد من خسائر
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ووضعت الحرب أوزارها، وأغمدت السیوف، وغادر

عند ذاك أمر النبي أصحابه .. بعد ان جمعوا فلولهم، وتركوا قتلاهم. أبو سفیان وصحبه أرض المعركة

.أن یفرغوا لقتلاهم ومداواة المجروحین

ظر لي ما فعل سعد بن الربیع، أفي من رجل ین: (ثم التفت علیه الصلاة والسلام إلى أصحابه قائلاً 

.؟)الأحیاء هو، أم في الأموات

وقام أصحاب الرسول بالبحث بین القتلى والجرحى عن سعد فوُجد جریحاً، وهو بین الموت والحیاة، 

أمرني أن أنظر، أفي الأحیاء ) صلى االله علیه و آله(إن رسول اللّه : فوقف علیه أحد المسلمین وقال له

.موات؟أنت أم في الأ

أنا في : وتعثرت الكلمات على شفتي الجریح، وهو یصارع الموت وبكل جهد ردّ على صاحبه قائلاً 

الأموات، وأبلغ رسول اللّه عني السلام، وقل له ان سعد بن الربیع یقول لك جزاك اللّه عنا خیر ما جزى 

یشیر الى الرجل أن ینتظر وسكت الجریح لحظة ریثما یسترد أنفاسه المتقطعة، وهو.. نبیاً عن أُمته

..ثم تكلم، وخرجت الكلمات هادئة من فم أثلجه الموت.. قلیلاً 

انه لا عُذر لكم عند اللّه ان خُلص الى نبیكم، : إن سعداً یقول لكم: وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم

..ومنكم عین تطرف

.وتثاقلت حالة سعد، وجحظت عیناه، وشهق، ومات

یدیه ) صلى االله علیه وآله(ورفع النبي .. نبي ما قاله سعد، كما بلَّغ الأنصار مقالتهوأخبر الأنصاري ال

اللهم ان سعد بن الربیع في ضیافتك، وقد جاهد من أجل دینك، فنوّر قبره، : (الى السماء، وهو یقول

).واقبل منه فداءه

.التضحیة والفداءرحمك اللّه یا سعد وجزاك عن نبیه خیر جزاء، فقد ختمت حیاتك الشامخة ب

:هوامش

.الخزرج والأوس: یشیر ابن هشام الى هذا المصطلح كان یقصد من الخزرج -1

.والمرأة قد یكنى عنها بالازار، كما یكنى أیضاً بالازار عن النفس. النساء: الازر -2

دماء دمي دمك، وهدمي هدمك، أي ما هدمت من ال: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار -3

.هدمته أنا

مُصْعَب بن عُمَیر

وكان في .. وأقبل اللیل، وأقبل معه عشاق حدیث الشیخ أبي معاذ الى مجلسهم، وشوقهم الیه لا ینقطع



34

: قال.. حدیثه اللیلة متفتحاً یصوغ الكلمات جمیلة، وینمق أسلوبه الحلو، بما یجلب به أنظار السامعین

آناء اللیل، وأطراف النهار الى دار الأرقم یستمعون الى حدیث لفَّ مكة وشعابها حدیث المتسللین في 

محمد، وقد تجمع عنده عدد فیهم الكبیر والصغیر، وفیهم السید والعبد، وفیهم الذكر والأنثى، وكل یوم 

.آخذ بالتكاثر

وفكرت قبائل العرب في مكة بأمر هؤلاء، وخطرهم على آلهتهم، وانعقدت الندوات، وازدحمت المجالس 

فلان تبع : لتداول بشأن هذه الدعوة الجدیدة، وقد توسع أمرها حتى لم یبد غریباً على الأسماع أن یقال ل

محمداً، وفلان أصبح من أعضاء بیت الأرقم، ویلوي القوم جباههم متألمین، یكتمون في صدورهم زفرة 

.الخسران، وحسرة الفرقة

الغضب ونزَّ الحقد من عینیه، فالتفت القوم الیه، وذات یوم یقبل أبو سفیان على البیت، وقد بدا علیه

: وشيء من الاهتمام قد ظهر علیهم، انهم جمیعاً یعرفون أن وراء أبي سفیان حدثاً جدیداً وصاح به عتبة

ماذا وراءك یا أبا معاویة؟- 

طریقه واجتاز أبو سفیان هذه الحلقة دون أن یلتفت الى السؤال وهو یتعثر في مشیته، فلا یكاد یبصر

.من ظلام الحقد

یا أبا : وأحس شیبة بخواطر صاحبه، فاستقبله وقد افتعل موجة من الحزن، وبدا كأنه یواسیه في بلیته

.معاویة، لو تجلس معنا قلیلاً نتراشد أمر هذه الجماعة التي انداحت لسحر محمد

ك حتى انقلب على قفاه وتكشفت أساریر الرجل، ورضي من شیبة هذا الاستقبال وتوسط القوم وأخذ یضح

من الضحك ولم یستغرب الجالسون منه هذا الحال، فقد تعودوا ان یروا منه هذه النوبة كلما طرأ علیه 

.جدید، أو ألح علیه حدث، یدور حول محمد ودعوته

ن أتعلمون ما حدث الیوم؟ لقد أخبرني عثمان ب: وأفاق قلیلاً قلیلاً من حالته، فالتفت الى الجالسین قائلاً 

طلحة، بأن فتى

قد صبا لدین محمد منذ مدة قصیرة وصار یتردد على دار الأرقم كلما ) مصعب بن عمیر(عبد الدار 

.جن علیه اللیل، ینفث فیه یتیم بني هاشم سحره

وحتى هذا الفتى الوسیم الذي یقطر رقة ودلالاً ینحاز الى : وتعلو الدهشة الجمیع، ویصرخ ابو جهل

لا واللات والعزى، لا بد ان نضع لهذه .. أصحابه؟ یا لخسران آلهة قریشمحمد، ویصبح في عداد

.وتفرق الجمع، وفي تفكیر كل واحد منهم مخطط یضعه للوقیعة بمحمد ودعوته.. المهزلة حداً 

یرتدي .. كانت مكة تعرف مصعب بن عمیر شاباً وسیماً، علیه من هیبة الجمال ما یحببه عند أهل مكة

. طر بأحسن العطور، وكانت تشخص الیه العیون كلما مر في شعاب البلد وطرقاتهاأغلى الثیاب ویتع
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تعب من جماله ما تمتلئ به عیون الناظرین، وتستنشق من عبیره ما یبهر الانوف، وكان أكثر من هذا 

.وذاك

ما الذي حدا بمصعب ان یصبو : وانتشر حدیث مصعب وإسلامه كالبرق بین الناس، وكلهم یتساءل 

دین محمد الجدید؟الى 

ما رأیك : وهرع الجمیع الى بیت عمیر یشكون الیه أمر ولده، وفي الطریق یهمس ابو جهل في أذن عتبة

لقد صبا الرقیق والمستضعفون فسكتنا وقلنا لیس لهم أثر في كیاننا، .. لو قتلنا مصعباً وأرحنا آلهتنا منه؟

كنا نخشاه، فما ترى لو قتلناه واسترحنا منه؟أما الآن فقد انجر الأمر الى بطون العرب، وهذا ما 

لا سبیل لك على قتله، إن لمصعب محبة في قلوب الناس، فلا : فردَّ علیه عتبة وهو یحملق في وجهه

مضافاً ان لعمیر مكانة بین أهله وصحبه، ولیس من السهل علیهم ان .. یتركوه وحیداً في المیدان

.یتركوك سالماً بعد ان یقتل فتاهم

. إن لمصعب محبة في قلوب الناس. ابو جهل شفتیه، وكأنه قنع بما قاله عتبة، فهو على صوابوزمَّ 

وهما بهذا الحدیث إذ أشرفا على حي عمیر بن هاشم بن عبد مناف سید قومه، وكبیر سراته، فاستقبلهم 

.هاشاً مرحباً 

ر، وقد شهر حسامه، ولكن أبا جهل لم یطق السكوت ریثما یهدأ الجمیع، بل انتفض في وجه عمی

أعلمت یا أبا زرارة ما كان من أمر ولدك مصعب إنه صبا إلى دین : والشرر یتطایر من عینیه، وصاح

.محمد، وخرج على آلهتنا، فإذا لم تردعه عن غیه فإن سیوف قریش أولى بتأدیبه من غیرنا

.ولوَّح بسیفه أمام عمیر ثم كر راجعاً 

أثر واشمئزاز من تسرع أبي جهل وتهوره، فلم تكن إهانة عمیر وطافت على وجوه القوم سحابة من ت

فاستشاط غاضباً، وحاول أن یرد علیه بالمثل، ولكن عمیراً سمح لأبي جهل إهانته لأنه . بالأمر الهین

.في بیته، غیر أن هذا لم یخفف من غضبه

ن أبا الحكم لم یقصد بك، رفقاً بابن عمك یا أبا مصعب إ: وبكل رفق ولین التفت الیه أبو سفیان وقال 

.ولا بولدك سوءاً إنما هي شنشنة هدرت، وحرقة طغت، فاغفر له زلته

.وتفرق القوم إلى مضاربهم، وهم یأخذون على أبي جهل موقفه من عمیر

.ویعود عمیر إلى الدار لیحدث زوجته عن أمر ولده

ح الظلام إلى دار الأرقم، ومع أفول الشمس ینسل الشاب الوسیم من جماعته لیأخذ طریقه تحت جن

.لیجتمع بمحمد ویعب من حدیثه أنداه وأعذبه

ویلتفت الفتى یمنة ویسرة، ودقات قلبه تتعالى كلما اقترب من دار الأرقم، وتغوص في أعماقه أفكار 

وأفكار، وتجتاح ذهنه أكثر من خاطرة، فیدور معها، وكأنما مشدود بها شداً وثیقاً لا یمكن أن یتحرر 
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.ومهما حاول أن یقطع سلسلة خواطره، فإن محاولاته تبوء بالفشلمنها، 

وعلى عتبة دار الأرقم تجسمت خواطر مصعب، وتصارعت أمامه صور وذكریات، كل منها تأخذ 

.لنفسها إطاراً صاخباً 

صوت محمد .. طارق جدید على أفكاره یلح علیه بالولوج، وقد أخذ بمجامع قلبه، یدفعه دفعاً حیث یرید

في أُذنیه، كالنغم الهادي یداعب عقله وحسه، فیعیش في عذوبته طویلاً طویلاً ووجوه مشرقة یرن 

.بالإیمان تنفث إلى أعماقه روحیتها، كخفة الهواء وانسیاب العطر

ثم صورة مكة وسكانها، وصورة أبیه وأُمه، وقومه وموقفهم منه لو عرفوا أمره ماذا یكون مصیره معهم، 

ذلك منظر أبي جهل وحربته یطارد أصحاب . یلتاع له، ویهتز جسمه هزاً خفیفاً ویخطر في نفسه خاطر

وتوشوش . یتصور كل هذا، ویفكر بعواقب كل هذا.. محمد یذیقهم ألواناً من عذابه، ویسیمهم أنواع البلاء

له بعض الخواطر بالعودة من حیث أتى لیسهر، ویمرح مع فتیان الحي، اولئك الذین خلفهم في رحبة 

.تهبی

ولكن صدى الإیمان من أعماقه یتعالى، ویدفعه دفعاً رقیقاً الى دنیاه الجدیدة، ولیذیقه أبو جهل وزمرته ما 

شاؤوا من عذاب ولیصنع أبوه به ما یحب، فإن إیمانه ماض به الى حیث دار الأرقم، الى نداء الضمیر، 

.الى موعد محمد

ن یشرق علیهم إیمان الدعوة وتصهرهم عواطف ویلج الدار، ویستقبله الصفوة من الأصحاب مبتسمی

العقیدة، وینساب الیهم الصوت الرزین، یتلو علیهم من آیات اللّه ما شغف بها قلبه وتغور الى أعماقه 

قوة تلك الكلمات، فتتهلل أساریره إشراقاً وابتهاجاً، وهكذا كان نصیب مصعب من دعوة محمد في بدء 

.تكوینها

من مجلسه، وفي عتمة -كعادته -فتى عمیر الى بیته یقطر رقة وعذوبة وفي مساء لیل داكن یعود

.الظلام یلمح ظلاً خفیفاً على باب بیته یقترب منه رویداً كلما اقترب الى داره

وهي التي كانت . وعن مقربة من بیته، سمع صوت أمه الحنون یزحف الیه بشيء من الحنان والحزن

ویجمد الدم في عروق . شدید المحبة الیه، حتى لا یمكنهما مفارقتهشدیدة الولوع به، كما كان والده 

مصعب، ما الذي حدا بأمه أن تقف منه هذا الموقف، واللیل قد نزع عنه ظله الكبیر، ولم یبق منه إلا 

.طرف خفي؟

ویا لهول ما سمع منها أن أباه على وشك الانفجار من الغضب فقد عرف بكل شيء، واكتشف ما كان 

.نه، وقد أصبح عالة على والده، ومصدراً لأقاویل المتشمتین، كأبي جهل وأبي سفیان وأضرابهمایخفیه ع

ودارت في رأسه أفكار وخواطر هل سیصارح أباه بالحقیقة أو یكذب علیه، هل یعطیه المواثیق بعدم 

طر وهو یجتاز العودة لدار الأرقم أم یصرّ على المضي بأمره، وهكذا دارت في رأسه هذه الأفكار والخوا
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عتبة الدار، وحاولت أمه أن تثنیه عن الدخول في هذه الساعة الهوجاء التي فیها أبوه كالبركان من شدة 

.الغضب

انه لن یسمح لنفسه .. ولكن إیمان الفتى بدعوة محمد دفعه إلى مصارحة والده بالواقع الذي یتبناه

ید، ولیتحمل مواجهة الحقیقة بجنان ثابت ومهما بالتراجع، والعودة الى الوراء، فالصراحة هو الحل الوح

.كلف الأمر

واصطدم بأبیه فلمح موجة من الغضب تطفو على ملامح هذا الشیخ، وارتسمت على قسماته صورة 

.مشوهة للرجل الذي ضاق بدنیاه، واسودت أیامه

طق، وفي طیات ووقف بین یدیه، وقد أشاح بنظراته عنه، وحاول عمیر أن یتكلم فخانه التعبیر، ثم ن

حدیثه شيء ینم عن حزن دفین، ولم یطل التساؤل والاستفسار بینهما، بل انقض علیه أبوه، وأوثقه كتافاً، 

وصاح بأهله المجتمعین حوله ان یحملوا مصعباً الى البیت الذي أفرده له لیسجن فیه، حتى یعود الى 

.صوابه

وذبل ضوءه، وبهت شروقه ویتركه جمیع متعلقیه، وتمر الأیام، والفتى الوسیم رهین السجن قد طال شعره

فلم یتردد علیه سوى والدته، وهي تكاد تموت شفقة على ولدها الذي سرق نوره ثقل السجن وامتص جماله 

كابوس الهم، وكلما حاولت ان تثنیه عن عزیمته للدعوة الجدیدة لینعم بالحیاة السعیدة التي یفرشها له 

.ماناً بعقیدتهأبوه، كان یزداد صلابة وإی

وهكذا دیدن أصحاب محمد بین تعذیب وتشرید، وسجن وتبعید، مما اضطر الرسول الأعظم أن یدعو 

.أصحابه الى الهجرة هرباً من أذى قریش الى مكان بعید عن عیون الحاقدین ویختار لهم الحبشة

الأذى، والعذاب من هؤلاء وتزحف الصفوة الطیبة الى تلك الدیار النائیة لتتقي بهذا السفر المضني مشقة

.القساة

. ویترامى النبأ الى أسماع مصعب، وهو في سجنه الانفرادي ویفكر في اللحاق بهم، وطال به التفكیر

.وفي زحمة الخواطر المرة تدخل أمه علیه، وترثي لحاله، ویؤلمها ان ترى حبیب قلبها وهو رهین آلامه

ها دون إرادة وقصد، ویلتفت الیها، وقد طبع على ثغره ویفیق على آهات امه وزفراتها التي نفرت من

یا أماه، هل لك ان تسدین لولدك خدمة فأنا بحاجة - : ابتسامة هادئة وقسماته تنمُّ عن توسل عمیق

الیها؟

.-وإن كانت لا تعرف بعد ماهیته -وتهش الأم المنكوبة لطلب ولدها 

.ركب محمد الى الحبشةیا أماه ارید ان تساعدیني على الهروب لألتحق ب- 

.إن سجنه بهذه الحالة أهون علیها ان یبعد عنها الى أرض النجاشي. وترتسم على وجه الأم كآبة وحزن
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وأخیراً تخضع . ویوضح لها بأن في هذا العمل سلامته. ولكن مصعباً لم یهدأ من تكرار الطلب علیها

یه، ویلحق بقومه وتضم الصفوة الطاهرة الأم لطلب عزیزها وتساعده على الهرب، والتخلص من سجن أب

.أرض النجاشي عهداً لیس بالطویل

وتشرق شمس، وتغرب شمس، ونور الاسلام یمتد مع الأیام حتى یقوى ویشتد، وتنهار أمامه حشرجات 

.وعلى ضوء الصباح تعود القافلة المسلمة، توشح طریق الإیمان بالأمل.. الظلام

.عودته أقوى جناناً من قبل، لا یهاب سطوة قریش، ولا سخط أبیهویعود مصعب مع من یعود، وهو في 

وعلى قارعة الطریق تقف أُم مصعب مع الواقفات یشاهدن موكب المسلمین، وهم یعودون سالمین إلى 

وتحاول الأم الشفیقة أن تتشبث بولدها، ولكن المسلم الجريء یدفع أُمه برفق، ثم یرمقها .. أوطانهم

یعز عليّ واللّه أن أمتنع من : فوه والدمعات تنتثر على وجناته، وهو یخاطب أُمهبنظرات عاطفیة، ویت

.استقبال أبي وأمي، فلیس لمسلم أن یطرق باب المشركین، ولو كانت دار أبیه وأمه

وتكتم الأم زفرة بین طیات صدرها وتنثني عائدة إلى الدار فتلمح عمیراً، وهو على عتبة الباب وقد 

.وضح الطریق، ودمعة تترقرق في مآقیهتسمرت عیناه إلى

إن مصعباً عاد مع القافلة، ومسحة من : یا أبا زرارة: وبین صدى النشیج المنساب، تقول الأم المحزونة

.وهالة من إیمان تحیطه. إشراق تظلله

اسكتي، وكأنك ملت إلى هذا الدین الجدید، أخشى أن یسمعك : فیقاطعها عمیر، والثورة تؤز في كیانه

..حد فیصیبنا بسوءأ

.وتلملم الوالدة الحزینة دمعة نافرة في مآقیها ثم تنثرها مدراراً 

ولا یمسي المساء حتى یزهد مصعب بأمره، ویترك مظاهر الرقة والدلال، ویبعد عن عینیه مظاهر النعیم 

.والترف، فالإسلام یحارب هذه المظاهر الزائفة، ولا بد من أن یواسي اخوانه الفقراء

.قه الرسول الأعظم، وقد نزع عنه ابراد الحیاة الناعمة فیتأثر لذلك، ویدعو له بالخیرویرم

كان مصعب لا یلبس إلا أرق حلة، ولا یتطیب إلا بأحسن طیب، ویمر الزمن وإذا به یرتدي فروة قد 

.رفعها عن كاهله قلیلاً لخشونتها، فیبكي محمد رقة علیه

ملیة الضاحكة وأخلص لدینه، وكان بهذه الصفات العالیة نال وفي ضحوة النهار طلق مصعب دنیاه الج

).صلى االله علیه وآله(المكانة المرمومة عند النبي 

وهم - ویقصد النبي مكة في موسم الحج لیبلغ رسالته، ویقدم علیه وفد المدینة من الخزرج والأوس 

ویرى الرسول أن مصعباً خیر .. اً ویطلبون منه أن یرسل معهم معلماً وموجه- یشهدون بالتوحید ورسالته 

.أترغب في خدمة تؤدیها للمسلمین؟: یا مصعب- : من یقوم بهذه المهمة، فیقول له

.لبیك یا رسول اللّه- 



39

.وعلم المسلمین القرآن، وفقههم في الدین- وكان ذلك قبل الهجرة بقلیل -إرحل الى المدینة - 

.سمعاً وطاعة یا رسول اللّه- 

ویتخذ من دار أبي أمامة، أسعد .. ع الوفد المدني، لیؤدي رسالته المقدسة ویبلغ ویرشدویرحل مصعب م

وتجمع حوله عدد من الذین نوَّر اللّه قلوبهم بالإیمان یعلمهم القرآن، ویفقههم في .. بن زرارة مركزاً له

).المقرئ(الدین حتى صار معروفاً في المدینة ب

لو ترى أن نخرج غداً لسعد بن معاذ، وأسید : فه مصعباً، فیقول لهوذات لیلة قمراء یحدث أبو أمامة ضی

بن حضیر وهما سیدا الأوس، وتعرض علیهما الاسلام، فعسى أن یستجیبا للدعوة وفي ذلك إیمان 

.الأوس

وفي الصباح قصد الرجلان زعیمي الأوس، ولم یبلغا مضارب الأوس، حتى بلغ خبرهما سماع سعد 

اً والتفت سعد الى أسید طالباً منه أن یذهب الى الرجلین، ویطلب منهما أن یعودا وأسید، فضاقا بهما ذرع

من حیث أتیا، فهما لم یقصدا هذه الدیار إلا لیسفها ضعفاءنا، ویضعضعا شبابنا، ما لنا ولهم، ولولا أن 

سعد بن زرارة مني حیث قد علمت، كفیتك ذلك، فهو ابن خالتي ومصعب صاحب محمد ضیفه، ولا 

.ب أن أكون قاسیاً معهأرغ

هذا سید قومه قد أقبل علیك، : وتوجه أسید الیهما، وما أن وقعت عین أسعد علیه، حتى قال لمصعب

.فاصدق اللّه فیه

.أرجو أن أوفق في ذلك: قال مصعب

.ما جاء بكما الینا، نحن لا نرغب في قولكما: ووقف أسید علیهما، وهو شاهر حربته، وقال لهما

.لو تجلس فتسمع، فإن رضیت أمراً قبلته، وإن كرهته ذهبنا عنك: ال له مصعبوبكل هدوء ق

.ثم ركز حربته، وجلس معهما، فكلمه مصعب بالاسلام، وقرأ علیه القرآن.. أنصفت: قال

وتمر به ساعة، وهو لا یعرف عن نفسه .. یسمع أسید هذا الكلام، ویأخذ لبه، ویسیطر على مشاعره

وكیف : دیث، وأعجب بالآیات الكریمة، ولم یلتفت إلا وهو یمیل إلى مصعب قائلاً شیئاً، لقد انصهر بالح

أشهد أن لا .. ما أحسن هذا الكلام وأجمله، وما أعظم هذه المثل التي یتبناها دینكم.. أدخل في الاسلام

..إله إلا اللّه، وأن محمداً رسوله وعبده

یدخل علیه، وهو بین قومه في مجلسهم فلما نظر و .. ووثب دفعة وعاد راجعاً الى صاحبه سعد بن معاذ

..أحلف باللّه لقد جاءكم أسید بغیر الوجه الذي ذهب به من عندكم: الیه سعد بن معاذ مقبلاً، قال

كلمت الرجلین، فواللّه ما رأیت بهما بأساً، : ما فعلت؟ قال: فلما وصل أسید الى المجلس، قال له سعد

فقام سعد لهما، ولما .. حببت، وقد حُدثت أن لهما معك حاجة، فلو أجبتهمانفعل ما أ: وقد نهیتهما، فقال

.جاءك واللّه سید من وراءه قومه، إن تبعك لم یتخلف عنك منهم اثنان: أقبل قال أبو أمامة لمصعب
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اجلس واسمع، فإن رغبت : فقال له مصعب.. وماذا تریدان مني: وما أن وقف علیهما حتى بادرهما بقوله

وهما في هذه .. فتحدث له مصعب عن الاسلام وقرأ علیه القرآن. فجلس معهما.. ا وإلا تركناكبما قلن

ولم ینته مصعب من حدیثه حتى نوَّر اللّه .. عرفت واللّه في وجهه الاسلام قبل أن یتكلم: یقول أسعد

.قلب سعد بن معاذ، وأسلم

سیدنا، وأفضلنا رأیاً وأیمننا : كم؟ قالواكیف تعلمون أمري فی: وعاد الى قومه، ووقف بینهم، وهو یقول

..فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه وبرسوله: نقیبة، قال

..ولم یمسِ المساء على أحیاء الأوس إلا وأسلموا، ولم تتخلف منهم إلا بیوت بقیت ولم تشمل بالهدایة

.في هذه الخطوةوعاد مصعب مع مضیفه أسعد الى مقامهما، وهما سعیدان 

كیف تكون لو وقع أحد من أهل بیتك أسیراً في یدیك، فهل تأخذك : ومرة اخرى یخاطب الرسول مصعباً 

الرقة والعاطفة؟

.یا رسول اللّه لا تأخذني في سبیل اللّه رقة وعاطفة، حتى ولو كان أبي أو أخي- 

وتزحف جیوش المسلمین لتقابل جیشاً سدَّ ) بدر(ویعلن النبي النفیر العام بین المسلمین استعداداً لغزوة 

.الخافقین، ومصعب یحمل لواء المسلمین

ویلتحم الجیشان، ولم تنحسر المعركة إلا وزرارة بن عمیر أسیر بید أخیه مصعب، والرجل كان یحمل 

.لواء المشركین في بدر

.ونادى منادي المشركین أن زرارة أسیر لدى المسلمین

إنه أخوك یا مصعب فارفق به، ولا : لتطلب منه صاحب لواء المشركینوتهرع الجموع الى مصعب 

كرامة لأمك اطلق سراح اخیك، ولكن هیهات فلم یسمع الحشد من مصعب إلا السخریة . تعامله بالقسوة

ولما لم ترَ أمه تزعزعاً عن موقفه تضطر هي لتفتدي زرارة بأربعة آلاف درهم فیضیفها .. والاستهزاء

.نلخزانة المسلمی

.ویسمع الرسول بهذا الأمر فیطبع على جبین مصعب قبلة الرضا، ویدعو اللّه له بالموفقیة

وقد أصدر الرسول أمره بالتأهب لها، ویستعد ) أُحد(وانطوت أحادیث بدر، وتحدث الناس عن غزوة 

طل التفكیر المسلمون للزحف، وفي صباح الیوم المشهود انتظر القوم موقف النبي لمن یسلّم رایته، ولم ی

.بهم فقد أعطى لواء المسلمین الى مصعب

وفي ساحة المیدان، وقبل أن تنجلي المعركة یخرّ مصعب صریعاً في رهج الحرب، ویحمله الرسول 

.الأعظم الى حیث ترك أصفیائه، یودعه بدمعة حارة، فیها الكثیر من الحزن، وفیها الكثیر من الألم
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وتخمد أضواء الفتوة في ساحة الحرب قضى مصعب شبابه، وفي غنوة الضحى یسكن أریج العطر، 

ورحل ولا یملك من دنیاه إلا ثوباً، فكان إذا غطوا رأسه .. ومسحة من جمال لم تغادر وجهه المشرق

، »اجعلوا على رجلیه شیئاً من الاذفر«: خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجلیه، برز رأسه فقال رسول االله

.عمر ناهز الأربعینوانتهت صفحة هذا الصحابي عن 

الخبّاب بن الأرت

ودارت الأیام، وأعقبتها أیام، وفي خلالها أحداث تطل وأحداث تطوى، ولكن مدینة الرسول لا تنسى 

واقعة : موقفین، لهما في أضلاعها أكثر من صرقة وعلى عینیها من أجلهما سیل من دموع تلك هما

ها ومأساة كربلاء التي أكلت الأفكار حزناً، وأدمت المدینة وما رافقها من مآسي یجزع القلم من وصف

.القلوب تأثراً 

وكان الشیخ أبو معاذ یتجنب إعادة هذین الموضوعین على أصحابه، ومستمعیه ویحاول أن یكرِّس 

ومهما یكن فإن السلسلة واحدة رغم تبدل .. أحادیثه عن ذكریات الماضین في عهد الرسالة الأولى

..أصحابها

هو الذي أجج النار، وأشعل الحرب، وأثارها معركة ضاریة على النبي محمد، وإذا دفنه فأبو سفیان 

الموت، ولم یكمل مخططه فإن معاویة بعده هو البطل الأول لتنفیذ ما رسمه أبوه من مخطط فظیع لهدم 

إن كنت و -وإذا كانت ذرة ضرورة اقتضت .. الإسلام، وتشتیت المسلمین، وكان أكثر من أبیه قوة ونفوذاً 

ومنعت أبا سفیان صخر بن حرب من التوغل وراء اللاإنسانیة، وازدراء الدین، فأسلم -لا أحسب 

متظاهراً وإن كان في قلبه یضمر خلاف ذلك، فهو یقول في موقف حاسم بین الحق والباطل تلاقفوها یا 

ا هي الدنیا نتكالب بني أمیة تلاقف الكرة، فوالذي یحلف به أبو سفیان ما من جنة ولا من نار، إنم

..علیها

إذا كان هذا هو موقف الأب، ففي الولد هذا وزیادة، فإن معاویة جاء باسم الإسلام لیقتص من الإسلام 

، وهو یصرح دون خشیة، وإن كان في مركز -كما یقول المثل - والمسلمین، ثارات بدر وحنین 

لتحجوا، ولا لتزكوا، وإنما حاربتكم لأتأمر ما حاربتكم لتصوموا، ولا لتصلوا، ولا: یا قوم-الخلافة 

ثم كان من بعده الحفید یزید، وهو مثال .. وفعلاً نفَّذ ما أراد، وما أملاه علیه حقده الجاهلي.. علیكم

الباطل والسوء، فیضرب الدین عرض الحائط، وهو یصور تماماً الحقیقة عن واقعیة هذا البیت نحو 

خبر *** لعبت هاشم بالملك فلا: ئي من دعائم هذه الدعوة، إذ یقولالدعوة الإسلامیة، وموقفه العدا

..جاء، ولا وحي نزل

یا یزید لا : ثم قالوا*** جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحاً *** لیت أشیاخي ببدر عرفوا
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..تشل

لادته، وحتى یومه ثم سكت أبو معاذ، وهو یتصور هذه المأساة التي رافقت التاریخ الإسلامي من حین و 

.الذي كان یعیشه

بین : لم ینكر أحد على البیت الأموي أعمالهم الفظیعة، فالناس على أقسام: وعاود الشیخ حدیثه، فیقول

مؤید لهم في أفعالهم، ویحمدون أعمالهم، وهم المنتفعون بمالهم وسلطانهم فكمَّت أفواههم عن القول 

.ا یدور بین الناس من برم وجزعالحسن والكلمة الطیبة، وصمّت آذانهم عم

والبعیدون عنهم سواءً في مكة، والمدینة، والكوفة، فلم یسمحوا لأنفسهم بالمجاهرة بالاعتراض، والنهي 

..عن المنكر فالأكثر لهم مع الهاشمیین ألف ثار وثار

مع لهم وهؤلاء طحنهم الزمن، وشتتهم حتى لم یس- كصبابة الاناء -ولم یبق من الأمة إلا صبابة 

..صوت

والباقون من آله وأحفاده على .. فأبو سفیان هو العصب المحرّك لكل هذه الأحداث.. ان السلسلة واحدة

إن شرارة هذا البیت الخطیر كادت تأتي على الاسلام والمسلمین لولا عنایة اللّه بدعوته، . خطه سائرون

.وبنبیه، والمسلمین

أبا جهل وأمثاله الى الحملات القاسیة على المستضعفین من لقد كان أبو سفیان في بادئ الأمر یدفع

المسلمین، واذا ما استحكم الاسلام، وأصبح في منعة من هؤلاء رسم هذا الطاغیة مخططاً جدیداً بإثارة 

.النعرات الطبقیة بین المسلمین

فقال لهم بكل خبث - ببعض المسلمین الذین دخلوا الاسلام كرهاً وحفظاً لمصالحهم -فلقد التقى مثلاً 

أرأیتم كیف یعمد صاحبكم محمد الى تحطیم معنویاتكم، وتذویب شخصیاتكم بحشركم مع : ومكر

..عمار، وبلال والخباب وغیرهم: الضعفاء والأذلاء والعبید، أمثال

وكان لحدیثه في نفوسهم استجابة ووقع، فهرعوا الى النبي فوجدوه جالساً مع ضعفاء المسلمین، وطافت 

ان وفود العرب : رة القاتمة التي زرعها في أذهانهم صخر بن حرب فانفجروا مع الرسول قائلینالصو 

رضخ النبي على مضض .. تأتیك فنستحي أن یرانا العرب قعوداً مع هذه العبید، فإذا جئناك، فأقمهم عنا

زل جبرئیل یبلغ النبي فاكتب لنا علیك كتاباً، فدعا بالصحیفة، ودعا علیاً لیكتب ون: قالوا له. نعم: وقال

ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي، یریدون وجهه ما علیك من حسابهم من : ( الآیة الكریمة

).شيء، وما من حسابك علیهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمین

فدنوا منه . ).السلام علیكم: (فرمى رسول اللّه بالصحیفة، ودعا هؤلاء الضعفاء من المؤمنین، فقال لهم

وكان النبي یجلس معهم، برهة من الزمن فیتركهم فأنزل اللّه تعالى .. حتى وضعوا ركبهم على ركبته

...).. واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه، ولا تعد عیناك عنهم: (الآیة
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.فكان بعد ذلك لا یفارقهم، حتى یغادروا مجلسه

الخباب بن الارت، أبو عبد اللّه من بني تمیم كان قیناً .. لت فیهم هذه الآیات الكریمةومن هؤلاء الذین نز 

یعمل السیوف في الجاهلیة، وكان حلیفاً لبني زهرة، أصابه سباء في الجاهلیة فبیع بمكة، واشترته أم 

.انمار بنت سباع الخزاعیة، وأعتقته بعد زمان

شَّ قلبه لها وتصید أخبارها عن محمد ما جلب قلبه له، وبحث وفي بادئ أمره بلغ مسمعه نبأ الدعوة، فه

عن موضع لقیاه فعرف أنه في دار الأرقم، فانساب الیه سراً لیسمع من الداعي مقالته، وجلس الى رسول 

اللّه فأعجب بحدیثه، ولم یرَ في هذه الشخصیة إلا الإنسانیة الكاملة، والمنقذ الذي یقصد الناس لیخرجهم 

م، ولم یعرف من الآیات الكریمة التي تلاها على أصحابه إلا أنها كانت تجلي قلبه من من ضلالته

ولم یضع رجلیه خارج دار الأرقم إلا ویرى نفسه مشدوداً الیها، لا .. الظلام الدامس الذي كان یرزح فیه

.یستطیع الانفصال عنها، ولا یسأم من روادها حدیثهم العذب، وجلستهم المحببة

زیارة مرة بعد اخرى، وكلما امتد به الوقت، كان یصهره محمد في إیمانه، حتى بات یشعر في ویعاود ال

انه غیر الذي كان بالأمس، سمواً لا یطاوله سمو، وروحیة -وهو یقدم على رسول اللّه مسلماً - نفسه 

.دونها كل روحیة

جدیداً یلمع مع تاریخ الانسانیة ویكون سادس المسلمین، ویوسِّع من تلك الحلقة المؤمنة بإسلامه أفقاً 

.على مر الأیام ویصبح ظلاً للنبي یلاحقه أینما یكون، إلا عند الضرورات

إن الخباب بن الارت صبا الى الدین الجدید وإذا كان من أبناء . وتسرَّب الخبر الى الطغمة المناوئة 

لم یكن لهم سند یُخشى، وقریب الذوات من قریش وغیرها في مأمن من غضبها وعذابها، فهؤلاء الضعفاء

.یمنع، وجاه یصد

وینعقد مجلس من أندیة قریش، ویدخله صخر بن حرب متجهم الوجه، على سحنته جبل من همّ، وعلى 

.كاهله لیل من سهاد

ویتصنع الغیظ، ویبعثر الكلمات .. ویتبارى المستفسرون عن وضعه، وماذا ألمَّ به، فجعله كتلة من الألم

لا أستطیع الكلام یا قوم، وخیر لي أن أسكت، إذا كانت العرب لا : یجهد في إخراج القولعلى شدقیه، و 

..غیرة لها على آلهتها، شاهت الوجوه ذلا

ولم تكن الكلمات الناریة الجارحة التي قذفها ابو سفیان في وجوه الجالسین إلا إیذاناً بیوم أسود ینصب 

وساد الهرج من كل جانب، وتعالى .. قیدة ورسالة في أعناقهمعلى هؤلاء المساكین الذین حملوا الدعوة ع

لا تقل هكذا یا أبا سفیان، سوف نسقي سیوفنا من دماء الخارجین على : الصراخ یشق آفاق المجلس

..دیننا
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وهو یدفع الحسرة تلو الحسرة، - ویحاول زعیم الطغمة ان یضرم النار على أشدها، فالتفت الیهم قائلاً 

كفى، فلا فائدة من مقالتكم، وحماستكم فقد انتهى الأمر بالقلة من عبیدنا .. كفى: -لآهة والآهة بعد ا

لقد ماتت أیامكم على .. وامجداه.. وخدمنا ان تتحاز الى محمد وهي لا تخشى قوتنا، ولا تهاب سطوتنا

..ذا الهوانأقدام یتیم بني هاشم، إذهبوا الى بیوتكم واحتجبوا مع نسائكم، فهو خیر لكم من قبول ه

وقفز من جوانب الندوة .. وماج القوم، فقد أرعبتهم هذه الكلمات، وأضرمت في نفوسهم العصبیة الجاهلیة

.. الساعة.. الیوم.. الیوم: من طاشت الدنیا في عیونهم، وكان یتقدمهم ابو جهل، وهم یصرخون

.ولنا مع هؤلاء حساب وحساب.. الساعة

وما .. تنتظر أول من یخرج علیها من هذه الدار لتصفي حسابها معهوقرب دار الأرقم، وقفت العصابة 

هي إلا برهة من الوقت، حتى لمحت شخصاً یتسلل منها، واستعد ابو جهل لیطبق علیه، لكنه تراجع 

خائباً عندما عرف انه مصعب بن عمیر، فهو من شخصیات بني عبد الدار، ویخشى أن یثیر علیه 

والتفت الى جلاوزته یأمرهم ان لا یمسه أحد . الخارج على آلهة قریشقبیلته، حتى وإن كان ولدهم 

.ومرَّ مصعب بن عمیر بسلام، وهو یسخر منهم، ویتهكم علیهم.. بسوء

ودارت عقارب الوقت سراعاً، وفي أثنائها تسلل آخر منها واستعد ابو جهل للهجوم، وما ان اقترب منه 

ه الخباب بن الارت، وكاد یطیر من الفرح، إنه بغیته حتى أطبق علیه وعلى ضوء القمر الشاحب عرف

وه من شعره، حلیف بني زهرة أمره غیر مجهد: التي یترقبها، وصاح بجلاوزته .إنه هو واللات، جرُّ

وجرَّ الخباب الى مجلس السمر، وكان ابو سفیان بعد لم یغادره، وبدأ في تعذیبه، یتفنن في ذلك، ویتنوع 

..ؤمن كلما ألحَّ القوم في تعذیبه، ازداد ثباتاً وصموداً في أذاه وكان الرجل الم

ولم تُجْدِ كل هذه الأسالیب في قمع الدعوة، ولا أوقف حماس المسلمین عذاب ابي سفیان وطغمته 

واللّه ما أعلم أحداً لقي : الفاسدة، رغم انه كان قاسیاً ومؤلماً، ویكفي ان الخباب یحدثنا عما لقیه، فیقول

لقیت، فقد كویت في بطني سبع كیات مرة واحدة، ولولا أن النبي نهى أن یتمنى أحد من البلاء ما

..الموت، لتمنیته

ولم یكن هذا فحسب، فقد أغرى أبو سفیان وأمثاله مولاته أم أغاربه، وكانت تكره أن یجلس الیه رسول 

اللهم انصر : (علیها فقالفشكا ذلك للنبي فدعا . اللّه، فكانت تأخذ الحدیدة المحماة فتضعها على رأسه

فاشتكت من رأسها وكانت تعوي مثل الكلاب، فقیل لها اكتوي، فكان خباب یأخذ الحدیدة المحماة ) خباباً 

.فیكوي بها رأسها

وكان المشركون یحقدون على الأبطال من الصحابة لصمودهم وعدم تراجعهم عن عقیدتهم، مع كل ما 

.یعانون من أذى وعذاب

ما : عمر بن الخطاب عن أشد ما قاساه من المشركین، فكشف عن ظهره، فقال عمرولقد سأله مرة 
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..أوقدت لي نار، وسحبت علیها، فما أطفأها إلا شحم ظهري: رأیت كالیوم فقال

وترك الخباب بعد أن یأس أبو سفیان من ردعه، وعاد لحبیبه وسیده رسول اللّهقوي القلب، ثابت الجنان، 

عزمه على عقیدته، ودللت له الحقیقة مكانته السامیة في نفس النبي، وكان هذا علمته الأیام كیف یشد 

.ما جعل الخباب یتفانى في سبیل الدعوة

وهي تعلیم بعض المسلمین القرآن، ممن لا تساعدهم .. وأوكل الیه النبي مهمة خطیرة في بدء الدعوة

الموت ولكن الخباب لا یهاب كل وكادت هذه المهمة تنتهي به إلى. ظروفهم في الذهاب إلى النبي

.شيء في سبیل عقیدته

في أول أمره، -فقد كان عمر بن الخطاب . ویتحدث المتحدثون أنه كاد یقتل بسیف عمر بسبب مهمته

..شدیداً على المسلمین، وفیه من الغلظة والقسوة ما میزته عن غیره عنفاً، وشدة-وقبل أن یسلم 

ورهطاً من أصحابه، وقد اجتمعوا في ) صلى االله علیه وآله(رید رسول اللّه وقد خرج یوماً متوشحاً سیفه ی

صلى االله علیه (بیت عند الصفا، وهم قرابة أربعین نفراً، من رجال ونساء، ممن كان أقام مع رسول اللّه 

وكان -بمكة، ولم یخرج فیمن خرج إلى أرض الحبشة، فلقیه نعیم بن عبد اللّه، من بني عدي ) و آله

أرید محمداً هذا الذي فرق : فقال. أین ترید یا عمر؟: ، فقال له- سلماً یكتم إسلامه خشیة من قبیلته م

واللّه لقد : أمر قریش، وسفَّه أحلامها، وعاب دینها، وسب آلهتها، فأقتله وأریح العرب من شره، فقال نعیم

أفلا ! رض، وقد قتلت محمداً أترى بني عبد مناف تاركیك تمشي على الأ. غرتك نفسك من نفسك یا عمر

ختنك وابن عمك سعید بن زید، وأختك : وأي أهل بیتي؟ قال: ترجع إلى أهل بیتك فتقیم أمرهم، قال

فرجع عمر عامداً إلى : فاطمة بنت الخطاب، فقد واللّه أسلما وتابعا محمداً على دینه فعلیك بهما، قال

وكان النبي قد -یقرئهما ) طه(یفة فیها سورة أخته وختنه، وكان عندهما الخباب بن الأرت ومعه صح

فلما سمعوا صوت عمر، غیبت فاطمة الخباب في -كلفه أن یذهب الیهما في كل یوم یقرئهما القرآن 

حین دنا من الباب قراءة -مخدع لها، وأخذت الصحیفة فجلعتها تحت فخذها وكان عمر قد سمع 

: ما سمعت شیئاً، قال: ؟ قالا له)صوت، كلام لا یفهم(نة ما هذه الهیم: فلما دخل قال-الخباب علیهما 

بلى، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دینه، ولم یتمكن من ضبط أعصابه، بل أخذ ابن عمه سعیداً 

وضرب به الارض، فقامت الیه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها فضربها فشجها ولما وصل الأمر الى هذا 

أسلمنا وآمنا باللّه ورسوله، فاصنع ما بدا لك، وأثر في عمر منظر الدم الذي جرى نعم قد : الحد، قالا له

اعطوني هذه: من أخته، وندم، وقال

الصحیفة أنظر ما فیها، فامتنعت أخته من ذلك خشیة أن یمزقها، فأعطاها المواثیق، وحلف بآلهته أنه 

د الى قراءة الصحیفة فما زال به الخباب لیردها لها، فخرج الیه الخباب من المخدع، فحملق فیه، ثم عا
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.یحدثه ویقنعه حتى اقتنع بالاسلام

في مكة، وهو یعاني من ظلم المشركین ) صلى االله علیه و آله(وبعد ثلاث عشرة سنة قضاها النبي 

.وجورهم ما اضطره الى الانتقال للمدینة لیكون هو وأصحابه في مجنب من هذا الخطر

ولى للدعوة لا تتعدى الأفراد الذین آمنوا بالرسالة وبصورة خفیة، وحتى اذا أطلت كانت السنین الثلاث الا

السنة الرابعة أعلن الرسول الدعوة، وأخذ یدعو الناس الى الاسلام جهراً واستمر على ذلك عشر سنین 

عرض یوافي الموسم كل عام، یتبع الحجاج في منازلهم بمنى، والموقف یسأل عن القبائل، ویأتي الیهم ی

.علیهم الاسلام، لا یمنعه عنف القوم ولا یرده أذى قریش

: انه في الموسم بمنى، وإذا برسول اللّه یقف على منازل القبائل من العرب، فیقول: روي أحد المشاهدین

یا بني فلان، اني رسول اللّه الیكم، یأمركم أن تعبدوا اللّه، ولا تشركوا به شیئاً وأن تخلعوا ما تعبدون من 

.ونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا وتصدقوا بي وتمنعوني، حتى أبین عن اللّه ما بعثني بهد

وخلف النبي یتتبع أثره رجل أحول وضيء له غدیرتان، علیه حلة عدنیة، فإذا فرغ رسول : یقول الراوي

أن تسلخوا یا بني فلان، إن هذا یدعوكم إلى: من قوله، قال ذلك الرجل) صلى االله علیه و آله(اللّه 

.اللات والعزى من أعناقكم، وتؤمنوا بما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطیعوه، ولا تسمعوا منه قولاً 

هذا عمه عبد العزى بن : یا أبتِ، من هذا الذي یتبعه ویردّ علیه ما یقول؟ قال: فقلت لأبي: قال الراوي

..عبد المطلب أبو لهب

ي عن عزمه في تبلیغ رسالته المقدسة فقد استمر، وكلما اجتمع الناس لكن هذا وأمثال هذا لم یثن النب

بالموسم أتاهم یدعوهم الى اللّه، وإلى الاسلام، ویعرض علیهم نفسه وما جاء به من اللّه من الهدى 

والرحمة، وهو لا یسمع بقادم یصل مكة من العرب، له اسم وشرف إلا تصدى له، ویدعوه الى اللّه 

ما ): (صلى االله علیه و آله(مة ولا یهمه ما یناله من الأذى في سبیل ذلك، حتى قال هو والهدایة والرح

).أوذي نبي بمثل ما أوذیت

وكان الخباب بن الارت من الأصحاب الذین قلّ ان یفارقوا الرسول، صابراً على كل ما یلاقیه من ضیم، 

.مؤمناً بعقیدته الى درجة الفناء فیها

زداد الضغط على محمد وأصحابه، فقد اضطر النبي أن یطلب من المسلمین ان ولما تفاقم الأمر، وا

وتسلل المؤمنون في ظلام اللیل من مكة تاركین البلد الذي قضوا فیه .. یهاجروا من مكة الى المدینة

.وطراً من حیاتهم سلامة على أنفسهم، الى المدینة حیث الأمان، والأمل المشرق

الأوائل، ولم تضق یثرب بهذه الصفوة المنتقلة الى رحابها، فقد كانت وكان الخباب من المهاجرین

القاعدة الوفیة للدعوة الاسلامیة، وفیها استمد الدین شموخه، ومنها امتد الى الجزیرة وفي ربوعها عاش 

..الصفوة في مأمن
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.النبي لمهمةوبقي الخباب جندباً الى جنب النبي في كل معركة، ومعلماً وفیاً للدین كلما انتدبه 

وإذا وفى الخباب لمحمد، فقد كان وفیاً لعلي من بعده، بحیث انتقل معه الى الكوفة، ولم یشأ مفارقته، 

.وحتى في معاركه عدا صفین فقد تخلف لمرضه

على قبره، وهو في ) ع(ویقف علي .. هجري لبى الصحابي الجلیل دعوة الخالق العظیم37وفي عام 

.ألم شدید، وتأثر عمیق

رحم اللّه خباباً، لقد أسلم راغباً، وهاجر : (وانحدرت الكلمات من أعماق الإمام تؤبن هذه الشخصیة الفذة

طوبى لمن ذكر .. طائعاً، وعاش مجاهداً، وابتلى في جسمه أحوالاً، ولن یضیع أجر من أحسن عملاً 

).المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف ورضي عن اللّه عز وجل

وفاء في عیني الإمام على هذا الصحابي الذي عانى في سبیل عقیدته من ظلم ابي وماجت دموع ال

.سفیان وحقد طغمته ما یجزع منه الوصف، وخلد له ذكراً مشرقاً مهما امتدت الأیام بعمرها

بلال بن رباح الحبشي

في هذه الأمسیة، ما ولنا مع بلال: ونشر اللیل أبراده، وانعقد مجلس الشیخ أبي معاذ، وافتتح حدیثه قائلاً 

.نقطع به وحشة اللیل، ووجومه

فلقد انتشر النبأ في أطراف مكة أن بلال بن رباح الحبشي مولى أمیة بن خلف قد أسلم، وعلم مولاه بهذا 

الخبر، وعظم علیه، وفكر في أمره، وكیف یؤدبه ؟ ولقد ثقل علیه أن تلوك العرب بیته، وترمیه بتحدي 

.آلهتها

.ومثل بلال بین یدیه. أرسل على بلالوفي حمة الغضب

ماذا یرید مني مولاي؟

.لقد هالني ما یتحدث به العرب في مكة من أن بلالاً صبا لدین یتیم قریش أهذا حقاً؟

ووجم بلال، وطافت على سحنته سحابة حزن ماذا یقول؟

.أینكر الحقیقة، أم یجابه مولاه بالصراحة، وعسى اللّه أن یفتح علیه بالفرج

واضح - جواب العقیدة - فصمت بلال دقائق معدودات، وكان سكوته بمثابة جواب صریح لأمیة، إنه 

.في معالمه وقسماته لقد ارتسم الجواب على وجهه جلیاً 

واستشاط أمیة غضباً فصرخ بوجه بلال أتسكت وفي عینیك الجواب الصریح؟

.جارحة فیهوشهر السیف في وجهه یلوح له بالقتل، والشر یتطایر من كل 

.ونطق بلال، وفي نطقه رنة إیمان، وصدق عزیمة وتجمل بالصبر

.یا أمیة لا ترهقن نفسك آمنت برب محمد، وانخرطت في دعوته وأنا متحمل كل ما یترتب على ذلك
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وكان هذا الجواب بمثابة قنبلة فجرها بلال في كیان مولاه فما أن سمع منه هذه الصراحة المتناهیة حتى 

ویرعد ویصرخ ویتوعد، ثم نهض وهجم على عبده ومسكه من شعر رأسه وجلد به الأرض، وهو أخذ یزبد

.یجره جراً 

.لا بد یا بلال أن ترجع عن دعوة الاسلام، یا للعار والشنار- 

وبلال یقابل هذا العقاب، وقلبه كزبر الحدید، لا یهاب قسوة الوحش، ولا یلین لبطشه، ولا ینهار أمام 

.وعیده

یا أمیة لا ترهق نفسك وأنت شیخ كبیر، إن كل هذا - : دوء یخاطبه الانسان العبد المضرج بدمهوبكل ه

أتحمله منك ولا أعود عما أنا قادم علیه إن دین اللّه هو الحق وان اللّه وحده لا شریك له وهو للظالمین 

.بالمرصاد

ها، ونفَسه یكاد یجمد على ویغشى على بلال من شدة التعذیب، فیتركه مولاه جثة تشخب الدماء من

.منخریه فلا یتحرك أي جزء منه إلا نبضات قلب بطیئة الدق سریعة الإیمان

وفي مجلس من مجالس قریش، وقد ضم الكثیر من سراة القوم، یقبل على أمیة بن خلف، شیخ قد هدمته 

جمع قد أكبر منه هذا السنون لیعانقه ویطبع على جبینه قبلة، ثم یلتفت إلى الجالسین وكأنه شعر بأن ال

.الفعل

.إن أمیة قد انتصر لآلهتنا الیوم، وردَّ كید محمد وسحره: یا قوم 

وطافت على وجوه الجالسین علائم الدهشة والاستغراب وتعالت الأسئلة من كل جانب عن موقف هذا 

.الرجل الذي انتصر للات، والعزى

.لتها الجراح، ویصعب علیه الحراكفسرد علیهم أمیة بطولته مع بلال، وكیف تركه جثة أثق

وشق على بعضهم أن یموت بلال، وهو لم یرَ من التعذیب إلا أقله، إن هذه الصفوة التي صبَت لدین 

محمد تشكل خطراً كلیاً على هذه الجموع، وكان المشركون یتفننون في تعذیب هؤلاء المستضعفین 

الأمر صار على العكس، فإن هذه المظاهر ولكن . ویصبُّون علیهم أقسى التنكیل، ومختلف العذاب

العدائیة الحاقدة من المشركین كانت تبعث المسلمین الأولین إلى التفاني في مبدئهم وتحمل أنواع 

.التعذیب دون التراجع عن عقیدتهم

فالإیمان بالمبدأ إذا ما تركز في نفس الانسان تحمل في سبیله أي شيء، فلا یخیفه التعذیب، ولا یرهبه 

تنكیل، إنما العكس كل العكس في ذلك، فقد یزداد المرء صلابة، وثباتاً، ورسوخاً في عقیدته أمام كل ال

.هذه المظاهر العذابیة

وهذا ما نراه جلیاً في أبطالنا الاسلامیین، أمثال بلال، فقد كان إیمانهم یزداد، وتفانیهم یتوقد كلما تحالفت 

.لما ساموهم أنواع الألم والأذىقوى المشركین على تعذیبهم وإرهابهم، وك
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لو نرسل أحداً الى بلال فیستقصي لنا خبره هل : والتفت أحد الجالسین الى أمیة بن خلف، مخاطباً 

مات، أم لا زال على قید الحیاة؟

وذهب الرسول بحمل آمال القوم في مصیر بلال او خیبتهم ویرى الرسول بلالاً بعد حیاً، فیسرع یزف 

.اده وینفحهم بالخبر كأنه كل آمالهم، ویحفزهم علیه بكل ما یستطیع من لباقةالبشرى الى أسی

لقد رأیته وهو مقوس الظهر في جذوة الشمس، وشفتاه تتمتمان بشيء لم أفهمه، وتقربت منه، وأدنیت 

!!..وسمعته یقول ویا لهول ما سمعت. أذني الیه، وعیناه لا تبصران من حوله فقد تجمد علیهما الدم

عدت الوجوه الیه، وحملقت العیون فیه، وامتدت الألسن كأنها تلوكه، ووجم عنترة من هذا المنظر، وتصا

.وماتت الكلمات في فمه

ماذا بك یا عنترة ولماذا لا تتكلم؟: وصاح به سیده وهو یكاد یتقطع من الغیظ 

.لقد سمعته ویا لهول ما سمعت: وانطلق لسانه بعد صمت 

یا رب محمد، یا رب الأرضین والسموات، وحدك وحدك لا شریك لك، ساعد محمداً یا اللّه : سمعته یرتل

نا على تحمُّل غضب أعدائك وما أن سمع عنترة ذلك .. على دعوته، وانجه من عذاب الظالمین، وقوِّ

.حتى انعقد لسانه، وامتد الذهول الى الجالسین، ومرّت بهم لحظات كأنها السنین العجاف في ثقلها

یا إخوان ما رأیكم في هذا الحبشي أأقتله وأستریح ؟؟-: یة القوم من ذهولهم قائلاً وأخرج أم

.تفنن في تعذیبه. إن في تأدیبه لفائدة. لا یا أمیة لا تتعجل بقتله- 

.دونكم الرجل فاعملوا به ما تشاؤون- 

.لا نرید ان نتدخل بین العبد وسیده إنما نشیر علیك- 

فالتفت الیه أحد الجالسین وهمس .. تولى نحن مجتمعین تعذیبه بدلاً من أمیة؟ولماذا لا ن: فصاح أحدهم 

.دعه یموت على ید صاحبه، كي لا نخسر قیمته: في أذنه

وامتد بالجالسین الوقت حتى حانت الظهیرة، وقبل أن یتفرقوا اقترح البعض منهم ان یذهبوا مع أمیة 

الارتیاح، ورافق الرجل بعض من القوم حتى إذا لمشاهدة بلال فلاقى هذا الطلب من نفس أمیة كل 

إنه . وأشار أمیة الیه.. أشرفوا على بیوت أمیة، ألفوا بلالاً ممدوداً في ظل جدار، مقوس الظهر من الألم

.بلال

.وتضاحك المشاهدون، وأكبروا بطولة أمیة وحرصه على حفظ مجد آلهتهم

ن خلف تكون مهمته أن یخرج بلالاً كل یوم إذا حمیت ودارت الأیام خفافاً وتعقبها أیام، وإذا بأمیة ب

الشمس في الظهیرة لیطرحه على ظهره في رمضاء مكة، ثم یأمر بأن تحمل صخرة كبیرة عنده فتوضع 

لا ترفعوها عنه حتى یموت او یكفر بمحمد، ویحید عن دعوة : على صدره، ثم یصرخ في جلاوزته

.الاسلام
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قل : (یسمعوا من بلال الذي ملأ الإیمان قلبه ثقة واطمئناناً إلا هذه الآیاتویطول الانتظار بالمعذِّبین فلم

).هو اللّه أحد، اللّه الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یكن له كفواً أحد

ویزاد غیظ أمیة ویتضایق من عبده، وكلما حاول أن یقتحم إیمانه وصموده فیقتله، یطلب منه أصحابه 

.یزید في تعذیبه لیجعله عبرة للباقینأن لا یعمد على فعلته، إنما

صلى (وهیهات فالمسلمون أخذوا بالازدیاد، وأصبح لا یرهبهم العذاب، ولا یخیفهم التنكیل، وأمر الرسول 

.بأن یفاتح أمیة بن خلف في شرائه) االله علیه وآله

.وتقدم بعض الصحابة المتمكنین الى أمیة، واستوهبوه من مولاه إزاء مال وفیر

قت شمس الحریة على بلال، والرسول الأعظم یتعهده بعطفه وحنانه، وماذا بعد هذا فإذا هو بعد وأشر 

.أیام مؤذن رسول اللّه، لا یفارق النبي الكریم في حله وترحاله

وتزحف جیوش مكة على المدینة، ولم یمر على الهجرة عام ونصف عام فقد سمعت قریش أن محمداً 

ائدة من الشام بقیادة أبي سفیان، وروعهم أن یكون الغازي لمالهم وتجارتهم قطع الطریق على قافلة لها ع

.محمد

تقابل الجیشان لم تكن النسبة متقابلة بین الطرفین، لا -وهي على مقربة من المدینة - ) بدر(وعلى بئر 

یتجاوزوا فقد كانت قریش بجمعها ما یعد بألف أو یزید علیه والمسلمون لم .. في العدة، ولا في العدد

الثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، ویتقدم جیش المسلمین علي بن أبي طالب، وسعد بن معاذ، یحمل الأول 

.رایة المهاجرین والثاني رایة الأنصار

والتقى الجمعان في معركة ضاریة، تساقط فیها الأبطال من قریش، وتناثرت قوتهم، ودب الذعر فیهم، 

..وانتصر المسلمون في المعركة. ف والهلعبحیث لم یبصروا طریقهم من الخو 

وتوزع المسلمون في المیدان یتعرفون على القتلى، وینقذون الجرحى ویمر عبد الرحمن بن عوف یحمل 

. ما سلبه من القوم في طریقه إلى مضارب المسلمین إذ برجلین یلوذان بالقتلى، كي لا یبصر بهما أحد

یا عبد الرحمن، ویلتفت الرجل إلى مصدر الصوت فیلمح . الجزعویرتفع نداء متقطع أثقله الهم، وأتعبه

وكانت بینهما صداقة - أمیة بن خلف، وولده علي بن أمیة : الرجلین ویقصدهما، ولما دنا منهما عرفهما

، فأنا خیر لك من هذه الأنواع التي معك : قال له أمیة-في الجاهلیة  وكانت بیده أدرع - هل لك فيَّ

فطرح ابن العوف الأدرع وأخذ بید أمیة وابنه، ومشینا، وأمیة . نحن في حمایتك: نعم، قال: قال- سلبها 

.ما رأیت كالیوم قط: یقول 

واسترد أنفاسه، ومسح عینیه من الغبار الذي علق بهما وجال بنظراته الشاردة الى المعركة، ثم التفت إليّ 

ذاك : ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال : لت من الرجل منكم المُعلم بریشة نعامة في صدره؟ ق: وقال

.الذي فعل بنا الأفاعیل
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وهما بهذا الحدیث، ووجهتهما مضارب المسلمین، إذ لمحوا بلالاً مقبلاً فاضطرب امیة بن خلف، وبانت 

هذا بلال الذي كان بالأمس یعذبه، فیلح في تعذیبه، ویقسو علیه فیتمادى في . الصفرة على وجهه

كون مصیره معه الآن، ویعود فیُطَمئن نفسه أنه مع عبد الرحمن بن عوف شخصیة له وماذا سی. قسوته

.مكانة بین المسلمین فسیدفع عنه الموت

رأس الكفر امیة بن خلف، لا : ویقترب بلال من المقبلین، ویعرف أمیة بن حلف وابنه فیصیح في وجهه 

. لا نجوتُ ان نجوتَ : وحمیته، قال بلال یا بلال انه أسیري، : نجوتُ إن نجوتَ، فیقول له ابن عوف 

أتسمع یا ابن السوداء أنهما في حمایتي، فلم یهتم لحدیثه بلال بل : فاحتد عبد الرحمن، وصاح ببلال

كنت الى . أنسیت أیها الظالم ما كنت تعمله بنا. یا أنصار اللّه، هذا رأس الكفر امیة بن خلف: صاح

، ثم تأمر أن توضع الصخرة العظیمة على صدري، ثم تقول الرمضاء اذا حمیت، فتضجعني على ظهري

لا . نسیت هذا یا ظالم، ولذت بابن عوف لینجیك من الموت.. هكذا تبقى، حتى تفارق دین محمد: 

وجعلونا في حلقة كالسوار، وأحدقوا بنا : نجوتُ ان نجوتَ، وأحاط وجماعته بالأسیرین، یقول ابن عوف

.بهم احفظوا من حمیتهم، ولكن دون جدوىوأنا أذب عنهما، وأدفع وأصیح

فقد ضرب أحدهم بالسیف علیاً فوقعت على رجله، فوقع مضرجاً، وصاح أمیة صیحة ما سمعت مثلها 

أنج بنفسك، فواللّه ما أغني عنك شیئاً، ولكن الرجل ما : قط، قال ابن عوف فالتفتُ إلى أمیة وقلت له

تمض لحظة، حتى رأیت بلالاً یتهوى علیهما بالسیف، كان یود مفارقة ابنه وهو یصارع الموت ولم

) صلى االله علیه وآله(ویتناوبه اخوان من كل جانب، حتى قطعوهما، وأنا لا أملك شیئاً، وأمام النبي 

.یرحم اللّه بلالاً ذهبت أدراعي، وفجعني بأسیري: وقف ابن عوف یقول

الحمد اللّه الذي ساعد بلالاً على أخذ الثار ممن (:ویرمق النبي بلالاً، وهو یرفع یدیه إلى السماء ویقول

).عذبه

وبعد أن لبى الرسول نداء ربه، انتقل بلال الى الشام، .. وبقي بلال مجاهداً مع النبي في حروبه وغزواته

.وبقي فیها حتى فارقت روحه الطیبة بدنه

تحمل في سبیل عقیدته أنواع وهكذا سجل التاریخ صفحة عن بلال تزهو بالمجد والبطولة الإنسان الذي 

.العذاب والأذى، حتى ازدهر الإسلام، وقویت كلمته، واندحر أعداء اللّه

المِقداد بن الأسود

، وبدأ حدیثه بصوته الهادئ )بدر(وأقبل الشیخ أبو معاذ في هذه اللیلة، وهو یحمل لأصحابه حدیث 

هذه عیر قریش فیها : (أیها المسلمون: الرزین، وأسلوبه الجمیل الجذاب، یشدّ المستمعین الیه، قال

).أموالهم، فاخرجوا الیها لعل اللّه ینفلكموها
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وهو عائد بتجارته - زعیم المشركین - وبهذه الفقرة القصیرة، استنفر رسول اللّه الناس على أبي سفیان 

.من الشام

لمسلمون في تلكؤ، وقد ولماذا یبقى ا. فقد كفى ما عاناه المسلمون من قریش، وعنتها وبغیها وظلمها

أصبحت من القوة بما یمكنها من مقابلة المشركین، بعد أن ذاقوا منهم الویلات واضطروا الى هجر مكة، 

.والإقامة بالمدینة

إلا لأنه لم یلمس في - طیلة هذه المدة -والرسول الأعظم لم یقم بعمل سلبي تجاه قریش وأحقادها 

أصحابه العدة والعدد

أما وقد رأى فیهم بعض الإمكانیة، فلماذا لا یحرك النفوس، ویمرنهم . فكان موقفه الدفاعلمقابلة القوم

.للهجوم

وكانت خیر مناسبة هي اعتراض قافلة أبي سفیان، وهي بتجارة قریش تؤوب من الشام، اشترك فیها أهل 

فعلوا، حتى قدرت مكة جمیعهم بحیث لم یبق رجل ولا امرأة استطاعوا أن یسهموا في هذه القافلة إلا 

.بخمسین ألف دینار

ولهذا فقد خف الكثیر من المسلمین عند أمر النبي لهم بنهب القافلة كما تثاقل جماعة عن الخروج 

.تحسباً للمشاكل التي تستتبعها

.أسمعت نداء الرسول، وهل أنت ملبیه؟: یا أبا الحارث

.نعم یا أبا معبد

.جزاك اللّه خیراً یا أبا الحارث

المقداد بن عمرو البهراني، والمقداد بن الأسود، أبو عبد اللّه، یهمه كثیراً أمر صاحبه أبي الحارث وكان

عتبة غزوان، فقد كانا مسلمین یتكتمان بإسلامهما في مكة، ولم یتمكنا من التظاهر في الهجرة مع 

..المهاجرین، وبقیا ینتظران الفرصة المناسبة

یتوجه لغزو محمد، وفي عشیة الیوم یزحف ) عكرمة بن أبي جهل(ة وأعلن المشركون أن جیشاً بقیاد

.وقصد عتبة صاحبه المقداد.. القوم

.یا أبا معبد، مناسبة رائعة لو نخرج معهم، وعندما نصل إلى جیش المسلمین ننحاز لهم

ریة من وبلغ الرسول الأعظم نبأ هذا الزحف، فأرسل س. وانضما إلى الجیش الزاحف.. نعم الرأي ما تقول

المسلمین یتراوح عددها بین الستین، والثمانین نفراً وكلهم من المهاجرین ولیس فیهم من الأنصار أحد، 

.وأمر علیهم عبید بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف

، ولم تقع بینهما حرب إذ انتهت باتفاق، وانصرف )أسفل ثنیة المرة(وسار المسلمون حتى بلغوا ماء في 

..عائدین إلى مكةالمشركون
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وكانت اللحظة الحاسمة بالنسبة للمقداد وعتبة، فلم یكد ینشغل جیش العدو بأمر عودته، حتى فرَّ المقداد 

.وصاحبه إلى المسلمین

واستقبلهما المسلمون بكل ترحاب، وعند عودتهم إلى المدینة رحب الرسول بالمقداد فقد كان من أصحابه 

.الأوائل

ته، فلم یكن جدید عهد بالإسلام فهو سابع رجل آمن بالدعوة، وكان یروي الرسول أن واستمر المقداد بصل

علي وسلمان وأبي ذر والمقداد، ولهذا عندما وصل إلى المدینة، كان أحد المقربین : اللّه أمر بحب أربعة

.إلى رسول اللّه، والملازمین له

صلى االله (قافلة قریش، وخاصة أن الرسول لنهب - بعد أن وصل الى المدینة - وكان المقداد متحمساً 

ولم یخف على أبي سفیان، وهو في طریقه الى مكة، أن رسول اللّه استنصر .. یرید ذلك) علیه وآله

.أصحابه على قافلته، فأرسل رسولاً عاجلاً الى قریش یوقفهم على النبأ، وعلمه كیف یثیرهم

وحول رحله، ووقف هو علیه، وقد شق قمیصه من ودخل الرسول مكة، وقد قطع أذني بعیره، وجدع أنفه

اللطیمة اللطیمة، أموالكم مع أبي سفیان وقد عرض لها محمد ! یا معشر قریش: قُبل ودُبر وهو یصیح

.الغوث الغوث. في أصحابه، لا أرى أن تدركوها

حباً لأبي وهزّ هذا الصیاح أرجاء مكة، ووقف الناس كلهم على أهبة الاستعداد، لا بغضاً بمحمد، ولا

.سفیان، إنما لكل منهم نصیب في هذه العیر

وهذا لم یمنع أبا جهل، وعقبة بن أبي معیط أن یأتیا الى المسجد وبید عقبة مجمرة فیها بخور، وبید أبي 

: جهل مكحلة ومرود، وهما یتنقلان بین المتقاعسین من الخروج لنصرة عیر ابي سفیان، یقولان له

..لنساء، او اكتحل فإنما انت امرأةاستجمر فإنما انت من ا

انها المرة الاولى، فلو تم لمحمد ما اراد . وتحشدت قریش استعداداً للزحف، ودار في كل بیت حدیث لهم

.لم تبق لقریش مهابة بعدها

ان قریشاً وغیر قریش من الذین ضاقوا ذرعاً بهذه الدعوة الفتیة، كانوا یخشون هذا الیوم، الذي كانوا 

.له كل الحسابیحسبون 

فهذا محمد الذي تحدثوا عن دعوته كلما جال على لسانهم من بذيء القول وخشن الكلام، وصبّوا على 

أتباعه وأصحابه كلما في طاقتهم من التعذیب، والتعسف، وإذا بالأیام تدور، وتصبح له القابلیة على 

.مقابلتها، فیعتزم مهاجمة عیرها

عاً، وهو بالمدینة یتأهب للخروج، ویجمع اصحابه في رحبة المسجد، وتصل اخبار قریش الى الرسول تبا

لیخبرهم بتصمیمه على الغزو، ویطلب رأي المهاجرین، وإذ ضعُفت نفوس وتخوفت اخرى بعد ان بلغهم 

یا رسول اللّه، إمض لما امرك اللّه : ان قریشاً زحفت بصنادیدها وقف المقداد وسط الجمع بكل جرأة یقول
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فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا : (اللّه لا نقول لك، كما قالت بنو اسرائیل لموسى فنحن معك، و 

، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك )قاعدون

.لجالدنا معك، وقاتلنا من بین یدیك، ومن خلفك، وعن یمینك وعن شمالك) 1(الغماد

.خیراً ودعا له، وأشرق وجهه وسرَّه، وأعجبه) صلى االله علیه وآله(ول اللّه فقال له رس

.تمنیت هذا الموقف من المقداد أن یكون لي هو أحب إليَّ مما طلعت علیه الشمس: قال ابن مسعود 

.أشیروا عليَّ أیها الناس: ثم التفت النبي للأنصار، وقال 

.ا یا رسول اللّهواللّه لكأنك تریدن: قال له سعد بن معاذ 

.أجل: قال النبي

فقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطیناك على ذلك عهودنا ومواثیقنا : قال

على السمع والطاعة، فامضِ یا رسول اللّه لما أردت، فنحن معك، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت 

جل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصُبر بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا ر 

.في الحرب، صُدق في اللقاء، لعل اللّه یریك منا ما تقرَّ به عینك، فسِرْ بنا على بركة اللّه

مرحباً بك یا سیدنا لا فضَّ اللّه : وما أن أتمّ سعد كلامه حتى هلهلت امرأة من الطرف الآخر وهي تقول

.فاك

هم الیها، وبدت علیهم الفرحة، هذه هي النساء والرجال تشدُّ أزر رسولها في عزیمته، والتفت القوم كل

ام (والبشرى تطفح على وجوههم، والإیمان یقوي نفوسهم، ویدور همس بین القوم من المستبشرة؟ إنها 

.یا رسول اللّه، ومعها لمة من نساء الأنصار یعرضن أنفسهن للنصرة) عمارة

.فلیرجعن الى أخبیتهن، ففي الرجال الكفایةجزاهن اللّه خیراً 

لقد اندفع أصحاب النبي الى الاستعداد، فقد بلغ الأمر أن یتنازع الأب والابن على الخروج، یقول 

إنه لو كان غیر الجنة : تنازع سعد بن خیثمة مع أبیه أیهما یبقى مع النساء، فقال سعد لأبیه: القائلون

آثرني وقرّ مع نسائك، فأبى سعد، فقال : ي وجهي هذا، فقال خیثمةآثرتك به، إني لأرجو الشهادة ف

.إنه لا بد لأحدنا من أن یقیم فاسهما، فخرج سهم سعد، فقتل ببدر: خیثمة

ان عمیر بن ابي وقاص كان صغیراً، فأخذ یتوارى عندما استعرض : - أیضاً - ویتحدث المتحدثون 

صلى االله علیه (أخاف أن یراني رسول اللّه : ا عمیر؟ فقالرسول اللّه أصحابه فقیل له لماذا تعمل هكذا ی

فعرض على رسول اللّه . فیستصغرني، فیردني، وأنا احب الخروج، لعل اللّه یرزقني الشهادة) و آله

وكان یقصر له حمائل سیفه . ارجع، فبكى عمیر، فأجازه: فاستصغره فقال له) صلى االله علیه و آله(

.ست عشرة سنةلصغره، فقتل ببدر وهو ابن
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وأعلن الرسول ساعة الرحیل في صباح لم تشرق فیه الشمس بعد من أیام رمضان في السنة الثانیة 

.للهجرة، وعددهم لم یتجاوز الثلاثمائة وخمسة أشخاص

قد ملكوا من الإبل سبعین بعیراً، وكانوا یتعاقبونها، حتى رسول اللّه، فقد أردف خلفه علي بن ابي طالب، 

.ارثة وذكر ان المقداد كان فارساً وزید بن ح

مع سعد بن -من الأوس والخزرج - وكانت رایة المهاجرین بید علي بن ابي طالب، ورایة الأنصار 

.معاذ

سیروا وأبشروا فإن اللّه تعالى قد وعدني إحدى الطائفتین : (وبعد قلیل صاح رسول اللّه بأعلى صوته

).واللّه لكأني الآن أنظر الى مصارع القوم

وعلى جانبي الطریق وقفت نساء المهاجرین والأنصار یودعن الركب الراحل بقلوب مفعمة بالإیمان 

.والإجلال، وزغردات تبشر بالنصر والمجد

اللهم إنك : (ولم تمضِ أیام حتى تقابل الطرفان یستقبلان الحرب ورفع رسول اللّه یدیه إلى السماء قائلاً 

لقتال، ووعدتني إحدى الطائفتین وأنت لا تخلف المیعاد، اللهم هذه قریش أنزلت عليَّ الكتاب، وأمرتني با

).اللهم نصرك الذي وعدتني به. قد أقبلت بخیلائها وفخرها، تخاذل وتكذب رسولك

ودارت رحى الحرب سجالاً یجول إمام المسلمین علي بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب وغیرهما 

فون الغبرة عن وجه المسلمین، ویجندلون الأبطال من المشركین، من أبطال المسلمین الأشاوس یكش

وكانوا یكرون على الأعداء وعلي یصیح، وهو یضرب بطلاً من أبطالهم، خذها وأنا ابن أبي طالب، 

خذها وأنا ابن عبد المطلب، وهكذا بقیة : فیجیبه حمزة، وهو یشد على الفارس منهم ویجندله، ویصیح 

.المغاویر

فترة من الزمن حتى وضعت الحرب أوزارها وانتصر المسلمون ولاقى من المشركین حتفه كل وما هي إلا

.من أبي جهل وأمیة بن حلف، وعتبة وشیبة والولید بن عتبة، وغیرهم من قادة المشركین

أخبرني من انكشف من : وانهزمت قریش شر هزیمة، حتى نقل عن عبد اللّه بن عمرو بن أمیة قال

.ما رأیت مثل هذا فر منه إلا النساء: هزماً وإنه لیقول في نفسه قریش یومئذ من

شهدت مع المشركین بدراً، واني لأنظر إلى قلة أصحاب محمد في عیني، وكثرة من معنا : وقال آخر 

من الخیل والرّجل فانهزمت فیمن انهزم فلقد رأیتني، وإني لأنظر إلى المشركین في كل وجه، واني لأقول 

..رأیت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساءفي نفسي ما 

وطوت المعركة أنفاس عتبة، وشیبة، والولید بن عتبة وأبي جهل، وأمیة بن خلف وأمثال هؤلاء 

.الطواغیت، ولكن أبا سفیان لم یخمد، وهو رأس الفتنة، وزعیمهم

هقت من یوم عسیر وجنَّ اللیل، وقد هدأت الأنفاس المتعبة من ثقل الحرب وهوَّمت العیون، التي أر 
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فخرج رسول اللّه، ومن خلفه من اصحابه یحرسونه منهم علي، والمقداد، ووقف .. الحركة، دامي الوجه

یا اهل القلیب، یا عُتبة بن ربیعة، ویا شیبة : (وقال-الذي أمر فطرح به جثث المشركین - على البئر 

هل : - عض من كان منهم في القلیب ثم أتى بأسماء ب-بن ربیعة ویا امیة بن خلف، ویا ابا جهل، 

یا اهل القلیب، بئس عشیرة النبي كنتم .. وجدتم ما وعد ربكم حقاً، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً 

لنبیكم، كذبتموني، وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، هل وجدتم 

).ي ربي حقاً؟ما وعدكم ربكم حقاً، فإني قد وجدت ما وعدن

ما أنتم بأسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا : (یا رسول اللّه، أتنادي قوماً قد أجیفوا قال: فقال المسلمون 

).یستطیعون ان یجیبوني

فقریش لم تنم . وعاد المسلمون الى المدینة والنصر یرفرف علیهم، ولكن الأیام لم تدع المسلمین في راحة

ي كلما ساعدتها ظروفها من غزوة الى اخرى، والمقداد الذي اخلص لنبیه، على ضیم، وبقیت تلاحق النب

وآمن بدعوته، كان لساناً صادقاً له، وسیفاً مخلصاً في وجه أعدائه، لم تمنعه مانعة عن مصاحبة نبیه 

.في غزواته ولا تقاعس عن نصرته لحظة ما

لّه بن رواحة وقیل بینه وبین ابي ذر بین المقداد، وبین عبد ال) صلى االله علیه و آله(وآخى الرسول 

..الغفاري

وكان موقفه المشرف یتجلى مع علي بن ابي طالب بعد وفاة الرسول، فقد وفى له، یخوض غمار الموت 

دونه، ویدفع عنه الأخطار ما استطاع، وشهد فتح مصر ولم یتخلف عن واجبه الدیني، فهو جندي في 

.وأمین على الدعوة یوم تزعزع الناسساحة المیدان، وموجّه في مضمار الدعوة

صلى االله علیه و (رحم اللّه المقداد، فقد كان من الفضلاء النجباء، الكبار الأخیار من اصحاب النبي 

أمرني ربي یحب اربعة، وأخبرني انه : (وممن رعاهم بعنایته، حتى روي عنه انه قال أكثر من مرة) آله

).مقداد، وسلمانعلي، وابو ذر، وال: سبحانه یحبهم وهم

.لبى نداء ربه في ارضه بالجرف، وحمل الى المدینة فدفن بها وكان ابن سبعین33وفي عام 

وإذا مرَّت هذه السنین الطوال على وفاة المقداد، فله في أفكار المسلمین ذكرى عطرة، وصفحة مشرقة 

.تمتد مع الأیام وشروق الاسلام

:هوامش

.هو أقصى هجر: یمن، ویقالموضع بناحیة ال: برك الغماد-1

أبو رافِع

أسمعت أحادیث مكة وشعابها، یجتاح شیوخها، ویمرّ بكهولها، ذلك حدیث فتى عبد المطلب، ودعوته - 
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.الجدیدة

.حدیث شیق یا أبا مناف، ینساب إلى قلبي انسیاب العطر

. صاحب هذا البیتاسكت بحق. أفیك قوى لتحمل سوط قریش ومكاویهم الحدیدیة. كفى یا ولید. كفى- 

.هذا الشیخ أقبل علینا، وأخشى أن یكون أحد من القوم فیصیبنا بسوء

) أبو رافع مولى العباس بن عبد المطلب(وأقبل الشیخ یقترب رویداً رویداً حتى إذا وضح لهما فإذا به 

.وقد عَلَت ثغره الأسود ابتسامة مشرقة، وانضم إلى صاحبیه

صلى االله علیه و (أذهبتَ إلى دار الأرقم، أسمعت من حدیث الرسول محمد كیف أنت یا أبا رافع الیوم، 

.أعذبه وأنداه) آله

.لو أتیت هذه اللیلة معنا یا أبا مناف لرأیت من عطف نبي الرحمة الشيء الكثیر

وظهر على القوم دفعة أمیة بن خلف، وقد علته موجة من السخط والكراهیة، ومر بهذه الحلقة، ویكاد لا 

ت لها، وخیم الوجوم على الجالسین، ولكن ما ان اجتاز الثلاثة بخطوات حتى عاد وألقى نظرة علیهم، یلتف

وما إن وقعت على أبي رافع، حتى هجم علیه والشرر یتطایر من عینیه، وأخذ یلعب بسوطه على جسمه 

یسحب أنفاساً دون رحمة وشفقة، وأبو رافع یتلوى بین یدیه، وإذا ما كلت یداه من الضرب، وقف وهو 

.مهترئة، وهي تكاد تلفح وجهه بلهیبها

.لو عدت لدار الأرقم لكویتك بالحدید: والتفت الیه وهو یهذر بصخب 

وزحف ابو رافع وهو یجمع قواه یئن من آلامه لیذهب تواً الى بیته، وعیناه قد شدت الى الكعبة، وهو 

.یتمتم كلمات تكاد تموت على شفتیه لانهیار قواه

و رافع یجتمع في بادئ امره بإخوان له من موالي العرب، وكانت احادیث دعوة محمد تلهج بها كان اب

وابو رافع یستمع لها بشيء من الاهتمام، وكلما تعرف على جدید من تلك . أندیة مكة وحلقات سمرها

والیة، الأخبار، خفق لها قلبه، ونبض صدره، غیر انه لا یعرف سر هذا الخفقان، وتلك النبضات المت

وبمرور الزمن انحاز الى اخبار الدعوة الجدیدة، وتتبع احادیثها، بكل شوق ولهفة وحتى اصبح یوماً ما 

.من جملة أعضائها

ان یجهر بأمره، وان كان في الواقع في منعة من -وفي وقته المبكر - ولكن ابا رافع ما كان في امكانه 

.للعباس حرمة ومكانةظلم قریش، لأنه مولى العباس بن عبد المطلب، و 

وبطبیعة الحال كانت قریش تستأثر بحدیث الرسول بالقسط الأوفر، من یومها، لأن الأمر كان یتعلق بهم 

قبل كل قبیلة فهو ان جلس الى فتیان اسیاده، كان یلتهم احادیثهم عن الدعوة وان كان بعضهم لم یمل 

.الیها، أو لم یعلن إسلامه بعد
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بصراحة عن إسلام العباس نفسه فطار ابو رافع فرحاً بهذه البشارة، وأزاح عن حتى كان یوم تحدثت مكة

.كاهله ثقلاً كبیراً ثقل الكتمان والتستر

وعرف الناس بعدئذ ان ابا رافع من جملة الذین انضموا الى دعوة محمد رسول اللّه، ودخل یومها ابو 

متناهي حتى أبي رافع ذلك المولى جهل الى البیت وهو یحرق الارم، والتقى بزمرته وصاح بغضب

القبطي صبا لدین فتى عبد اللّه، وحق اللات والعزى ان ظفرت به لأتركه طعمة للوحوش، وأشفي بدمه 

مهلاً یا أبا الحكم لا تظهر قواك على الموالي والضعفاء، : ولكن رجلاً من القوم التفت الیه وقال. غلیلي

، فلو كنت شجاعاً لذهبت الیه، وتركت جسمه طعمة للوحوش، أما علمت أن العباس نفسه قد تبع محمداً 

.كما نویت أن تعمله مع ابي رافع؟

وسكت ابو جهل على مضض، وفي قلبه شعلة من حقد، لقد ضاق ذرعاً بما یطوي علیه نفسه، وقد أخذ 

یداً ینداح امر المسلمین یشیع وینتشر، ویتلقاه الناس بكل مسرة واستبشار، ویستقبلون كل یوم اسماً جد

لحوزة النبي كما ینداح العطر في الروضة الغناء، فتلهج أندیة مكة بحدیثه، حتى اذا ما أطل اسم جدید 

.لهجت بذكره، ولاكت حدیثه، والناس تواقة لكل جدید وهكذا دوالیك

وتحدث العرب عن اسم أبي رافع كشخص جدید لمع اسمه ثم حرره الرسول بشارة لإسلام العباس، 

الحدیث الى ان هذه الدعوة تحاول تحریر الرق وترك هذه العادة السقیمة وهذا ما یثیر الرعب واستطال

في قلوب الكثیرین، وتكون لأبي رافع مكانة لدى الصفوة الطیبة من المسلمین، وكیف لا تكون كذلك 

ي تزداد والرسول الأعظم یعطف علیه لأنه من هذه المجموعة المستضعفَة التي اكتوت بعذاب قریش وه

.صلابة كلما تفنن الكافر الأرعن في أسالیب التعذیب والإبادة معهم

فأمس تحدثت مكة عن اسلوب الطغاة في معاقبة یاسر وعمار وأمه، وبعد برهة تحدثت عن تعذیب بلال 

والخباب، ولقد كانت مكاوي الحدید المجمرة تلمع في أیدي ابي جهل وجلاوزته وهي تترنح على أجسام 

.لمستضعفین الذین صبوا الى دعوة الرسول، فلم ترقّ لهم قلوب ولم تلِنْ لهم نفوسهؤلاء ا

وهاجر النبي الى المدینة، تاركاً مكة وقریش وحقدها وضغنها، ولم تمر الأشهر على الطغاة بالشروق 

بة والأمل، فقد عزَّ علیهم، أن یسلم محمد وأصحابه، ویتوطد أمر دعوته في یثرب وكانت تتحین المناس

).بدر(للهجوم علیه، حتى كانت 

وكان اجتماعهم في دار الندوة عاجلاً للبتّ في طلب ابي سفیان وقرروا الاستجابة للطلب وكان من بدر 

.ما كان

وبقي في مكة من بقي یتصید الأخبار، ویتعرف على المسافرین، علَّهم یحملون من أخبار قریش ما 

دحاً من الزمن على أعصابها لم یبلغها قدوم أحد، إلا وهرعت وعاشت مكة ر .. یسعد یومهم وینیر لیلهم
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طال الانتظار ودبَّ القلق، .. وانقطعت الأخبار وكادت القلوب المتلهفة لسماع نبأ جیشها تتقطع.. الیه

وانسابت الوساوس الى الأذهان تحرك المشاعر وتثیر العواطف، ولحظة الانتظار أشد ما یعانیها 

.الانسان

كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد فشى : رافع مولى رسول اللّه، فیقولیحدثنا أبو

فینا أهل البیت، فأسلم العباس، وأسلمت أمُّ الفضل زوجته وكان العباس یهاب قومه، ویكره خلافهم فكان 

بدر، وبعث یكتم إسلامه وكان ذا مال كثیر متفرق في قومه، وكان عدو اللّه أبو لهب قد تخلف عن 

مكانه العاص بن هشام بن المغیرة وكذلك كانوا صنعوا، لم یتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً فلما جاء 

.اللّه وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاً ) ذله(الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قریش، كبته 

للّه إني لجالس أنحت أقداحي، وكنت رجلاً ضعیفاً، وكنت أعمل القدَاح، أنحتها في حُجرة زمزم، فوا: قال

وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب بجر رجلیه بشرّ، حتى 

هذا أبو سفیان بن : جلس إلى طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري فبینا هو جالس إذ قال للناس

هلم یا ابن أخي : ، فقال أبو لهب-بدراً وكان شهد مع المشركین -الحارث بن عبد المطلب قد قدم 

یا ابن أخي، أخبرني كیف كان أمر : فجلس الیه، والناس قیام حوله، فقال: فعندك واللّه الخبر قال

لا شيء، واللّه ان هو إلا لقیناهم فمنحناهم أكتافنا، فقتلونا كیف شاؤوا، وأسرونا كیف شاؤوا : الناس؟ قال

لقینا رجالا بیضاً على خیل بلق بین السماء والأرض، لا واللّه ما تبقي 7اسوأیم اللّه مع ذلك ما لمت الن

.شیئاً، ولا یقوم لها شيء

فرفع أبو لهب یده، فضرب بها : تلك واللّه الملائكة، قال: فرفعت طنب الحجرة، ثم قلت: قال ابو رافع

فقامت . رجلاً ضعیفاً وجهي ضربة شدیدة، ثم احتملني فضرب بي الارض، ثم برك عليَّ یضربني وكنت

استضعفته : ام الفضل الى عمود من عُمد الحجرة فأخذته فضربته على رأسه، فشجته شجة منكرة، وقالت

.فقتله) 1(إذ غاب سیده، فقام مولیاً ذلیلاً، فواللّه ما عاش إلا سبع لیالي، حتى رماه اللّه بالعدسة

.هكذا تلقى القرشیون خبر الهزیمة وخسران المعركة

یا معشر قریش، لا : قف ابو سفیان وهو مشدوه بما أصیب من نكبة، یصیح والحقد یغلي في صدرهوی

تبكوا على قتلاكم ولا تنح علیهم نائحة، ولا یندبهم شاعر، وأظهروا الجلد والعزاء فإنكم إذا نحتم علیهم 

حمداً إن بلغه وبكیتموهم بالشعر أذهب ذلك غیظكم فأكلّكم ذلك من عداوة محمد وأصحابه، مع أن م

وأصحابه ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصیبتین ولعلكم تدركون ثأركم، فالدهن، والنساء عليّ حرام حتى 

.أغزو محمداً 
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وإذ كان ابو سفیان یتنقل في بیوتات قریش، وهو مخذول مهزوم یطلب منهم الجلد والصبر، كانت زوجته 

ن لتعزیتها فقلن لها، ألا تبكین على أبیك وأخیك، هند بنت عتبة من جانب آخر تقول لنساء قریش ذهب

أن أبكیهم، فیبلغ محمداً وأصحابه فیشمتوا بنا وبنساء بني ) منعني(حلأني : وعمك، وأهل بیتك، فقالت

والدهن عليّ حرام ان دخل رأسي حتى نغزو محمداً، واللّه . الخزرج، لا واللّه حتى أثأر محمداً وأصحابه

ن قلبي لبكیت، ولكن بما لا یذهبه إلا أن أرى ثأري بعیني من قتلة الأحبة، تقول لو أعلم الحزن یذهب ع

فمكثت على حالها لا تقرب الدهن، ولا قربت فراش ابي سفیان من یوم حلفت حتى كانت وقعة : الروایة

.أُحد

ى ثقله، لقد أخلص ابو رافع للنبي الأكرم، حتى أصبح جزءاً من صفوته، في ركابه بغزواته، وموكلاً عل

یا أیها الناس، من أحبَّ أن : (وأمیناً على ماله فقد قال رسول اللّه یوماً، وهو في جموع حاشدة بین یدیه

).ینظر الى أمیني على نفسي وأهلي، فهذا ابو رافع أمیني على نفسي

.وكان هذا أرفع وسام یقلده رسول اللّه، وأعظم فخر یناله بشرف الاسلام

ع دار النبي، فوجد رسول اللّه نائماً، وعلى مقربة منه ثعبان عظیم یزحف باتجاه ودخل ذات مرة ابو راف

ولكنه عز علیه ) صلى االله علیه وآله(الرسول، وذهل الرجل الشیخ من هذا الأمر، وحاول ان یوقظ النبي 

ث ان یقلق على الرسول نومه، وصمم على التضحیة وتقدم فاضطجع الى جنب النبي باتجاه الثعبان بحی

.فصل بینهما لیكون هو ضحیة إذا قدم على الزحف، وكان هذا أعذب ما یدور في خاطره

، فألفى أبا رافع الى جانبه مستلقیاً، وعلى بضعة أمتار )صلى االله علیه وآله(واستیقظ الرسول الأعظم 

.أبا رافعیقف ثعبان، وعرف جلیة الأمر ورفع الرسول طرفاً خاشعاً الى السماء لیدعو اللّه ان یوفق 

وتمر الأیام ثقیلة السیر، ملیئة بالأحداث، قد لبى الرسول الأعظم نداء ربه، والزمن یطوي خطواته، وأبو 

.رافع قد استقر في خیبر یزرع أرضاً له هناك

وأخذ یجمع أصحابه من حوله - على معاویة، وفي الشدة تعرف الرجال - حربه ) ع(وأعلن الإمام علي 

.ربما یقتضیه لتلك الح

وانتشر النبأ یسري كالبرق في أرجاء الجزیرة العربیة أن علیاً عزم على قتال معاویة، وعلم ابو رافع بجلیة 

.الأمر كما سمع غیره

).ع(وعندما أصبح الصباح أعلن ابو رافع بأنه عازم على السفر الى علي 

سقط التكلیف عن الشیوخ، یا أبا رافع أنت شیخ طاعن في السن أخذت من العقد التاسع نصفه، وقد - 

.فالجهاد لغیرك

: لا تتحدث بمثل هذا أبداً، إن القتال مع علي عبادة، لقد أصبحت لا احد بمنزلتي، بایعت البیعتین- 

مع جعفر بن أبي طالب إلى : بیعة العقبة، وبیعة الرضوان، وصلیت القبلتین وهاجرت الهجرات الثلاث
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.ینة ومع على بن أبي طالب سأهاجر إلى الكوفةإلى المد) ص(الحبشة، ومع رسول اللّه 

.وأرضك ودارك: یا أبا رافع

.غداً سأبیعها- 

وكان ما أراد، وقف إلى جانب علي في حروبه مجاهداً صابراً ومعاویة لم یتوان عن إغراء أبي رافع 

ي خدمة بالمال، والمكانة، والسلطان ولكن صلابة هذا الصحابي الجلیل، وصموده الحدیدي العجیب ف

.الإسلام، كانا أقوى من أن تنهار أمام أموال معاویة ومواعیده المعسولة

:هوامش

.1هجري 182- 14: قرحة كالطاعون قاتلة، شرح النهج: العدسة-1

جَعفر بن أبي طالب

فقد كان الشیخ ابو معاذ مرهقاً في لیلته هذه، أثقله یوم متعب هدَّ من جسمه وأوغل في إیلامه، ورغم هذا 

.ولمس الجمیع علیه بوادر العاصفة الثقیلة على وجه محدثهم.. جاء الى مجلسه كعادته

كانت لیلة قاسیة جداً على أبي طالب، وهو : وقال الشیخ ابو معاذ، وهو یجاهد نفسه مجاهدة على الكلام

م یظهر له نصف اللیل انقضى، ومحمد ل. یرقب عودة ابن أخیه، وقد مرَّ شطر كبیر من اللیل ولم یعد

.. أي أثر، ومعه علي، ولكن أبا طالب وزوجته لم یهمهما أمر ولدهما علي بقدر ما یهمهما أمر محمد

.وكیف لا یفكر في أمره، وقریش تتحین له الفرص لتنُزلِ به السوء، فقد توسمت فیه خطراً مقبلاً علیها

هذا الغیاب ولا یرید أن یعلن الخبر، ومرّ الثلث الثاني من اللیل، ولم یعد محمد، وأقلق الشیخ الوقور 

وأخذ یسأل عنه هنا وهناك كالملهوف، لم یتمكن من الهدوء أمر ولده جعفر أن یأخذ سلاحه، ویخرج 

وطلع علیهما الفجر وهما في بعض جیال مكة، وإذا بمحمد في أعلاه، واقف وعلى . معه، وبدآ البحث

.یمینه علي یصلیان، یركعان ویسجدان

نینة إلى قلب الرجل الحنون، وهدأت أعصابه واستردّ أنفاسه، وجلس وهو یشد نظراته إلي ودبّت الطمأ

صل جناح ابن «: هذا المنظر، ثم لم یلبث أن أخذ ید ولده جعفر وجعله إلى یسار النبي، وقال له

لى ، وانساب الفتى الیافع مع ابن عمه وأخیه یركع ویسجد، حتى أكملوا جمیعاً صلاتهم، وعادوا إ»عمك

:شیخ الهاشمیین، والسرور یطفح على وجوههم، وهزَّ السرور والاعتزاز الرجل الوقور، فأخذ ینشد

إن علیاً وجعفراً ثقتي عند ملم الزمان والنوب

لا تخذلا، وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بینهم وأبي

واللّه لا أخذل النبي ولا یخذله من بني ذو حسب

:یقولثم التفت محمد إلى جعفر وهو
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).یا جعفر وصلت جناح ابن عمك، إن اللّه یعوضك من ذلك بجناحین تطیر بهما في الجنة(

وبقیت هذه الكلمة الكریمة ترنُّ في أعماق فتى أبي طالب وهو لا یحب أن یفارقها في خواطره، عزیزة 

علیه كفجر ساحر

.میمتد في قلب السماء فیزیح عنه الظلام ویشتت منه طیوف المساء القات

ویعیش جعفر في ظل هذه الاشراقة الإیمانیة، ویغمض عینیه في كل لیلة على خواطر عذبة تحمل من 

..أماني ابن عمه رسول الإنسانیة ما تفعم قلبه بالأمل والخیر والازدهار

وتتوثق الصلة بین الفتى المؤمن، وبین ابن عمه الداعي إلى الحق وكلما امتد الزمن ازدادت العلاقة، 

صبح جعفر عضواً في الأسرة المؤمنة، وتعرف قریش بذلك وتثور على هذا النبأ، إن عدد حتى ی

المؤمنین بهذه الرسالة الجدیدة بدأ یتضخم شیئاً فشیئاً، ولم یقف في وجهها البطش والعنف، تزداد على 

.مر الأیام

ولكنه لم یسلم من وجعفر وإن كان في مأمن من عقاب، وأذى الطغمة الحاقدة لأنه محفوظ بقوة أبیه،

)..صلى االله علیه وآله(بقیة المشاكل التي لحقت بالصفوة الطیبة من صحابة النبي 

وقررت قریش مقاطعة بني هاشم، كما قاطعت كل أصحاب محمد، وأمعنت في إیذاء من تستطیع إیذاءه، 

جیب، وكلما وبكل صورة وكل أسلوب، وتعملق الاضطهاد قاسیاً على هذه الطبقة، فقابلوه بصمود ع

فتحملت الصفوة .. تكاترت المجن، وتواترت الخطوب، تقوت العزائم، وتضخم الصبر وتجلى الثبات

فكل . الطیبة كل أنواع القسوة، فلم یشكو أحدهم إلى النبي ما یعانوه من الظلم كما لم یظهروا السأم أمامه

.شيء في ذات اللّه یهون

. قد هاجر الكثیر من صحابة محمد حاملین لواء الدین الجدیدوهالهم النبأ، ف. وطرق الخبر أسماع قریش

فلت المستضعفون، والعبید من بین أیدیهم، وبقي .. وطاش عقلهم فقد ذهلوا من ترویع ما أُصیبوا به

الأقویاء الذین لا سبیل لهم على تعذیبهم وسیكون لهم شأن في الخارج، فأخبار الدعوة تنتشر في الخارج 

.رة بمكة، وسیعطي المهاجرون عنها صورة رائعة المعالم شأن أي مخلص لقضیتهبعد ان كانت محصو 

وانعقد المجلس في دار الندوة یضم زعماء المعارضة، وكلهم أعصاب متفجرة من توسع هذه الدعوة، 

أرأیتم كیف نجا أصحاب محمد، ولو قتلناهم لما امتد شرهم الى الخارج، لما : ویصرخ فیهم ابو جهل

.م في تلك الأرجاء، وما ندري ما وراء الأكمة لناانتشر خطره

وغصّ بكلامه، فقد مضَّ به التأثر بحیث انتفخت أوداجه وجحظت عیناه، ثم انبرى له أمیة بن خلف، 

وجبل من الهم یجثم على ملامحه، وهو یعالج الكلام، وماذا نعمل یا أبا الحكم وقد أُخذنا على حین 

ر، وارفق بقومك من اللوم، ما العمل الآن؟ لم نقصر في تعذیب أخبرني ولا تلح بالتعزی.. غرة؟

المستضعفین ولم نتهاون في شأن من نتمكن علیه بإنزال أقصى العقوبات، حتى مات من مات، ونجا 
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.من نجا

..خیم وجوم على الجالسین، وكلهم لاذوا في تفكیر عمیق

وأخیراً انتهى بهم التفكیر .. جرین من النجاشيوكان جل تفكیرهم بالطریقة التي یمكن استرداد هؤلاء المها

نطلبهم من النجاشي فإن لم یجبنا قاتلناه : ما هو الحل یا قوم؟ قالوا: وصاح بهم ابو سفیان.. الى حل

وكیف تفكرون بمثل : وضحك عالیاً صخر بن حرب من هذا الرأي، وقال لهم.. ونأخذهم بالجبر والقوة

.ملك الحبشة؟ دعونا من الحرب، وفكروا في طریقة اخرىهذا، وهل اننا نستطیع ان نقاوم 

ومضت برهة من الزمن والقوم سكوت، وهم یبحثون عن وسیلة یجتثون بها الخطر الذي ربض لهم في 

.الحبشة، یهدد مصالحهم وأمجادهم البالیة

لى حل، وأدار صخر بن حرب عینیه المشبعتین بالحقد والشرر في وجوه القوم، فلم یر منهم توصلاً ا

الرأي أن نرسل الى : وتحدث وهو یدحرج الكلمات الملفعة بالألم والحزن، وكأنه یقتطعها من قلبه، قال

النجاشي وفداً یحمل له الهدایا والتحف ویقنعه على ان هؤلاء المهاجرین بغیتنا، ولنا معهم ثأر، فنطلبهم 

على قابلیة الوفد، - الى حد كبیر - وطبعاً هذا الأمر یتوقف : ثم سكت قلیلاً، وعاود الحدیث.. منه

..ولباقته، وحسن تصرفه

هو الرأي، لا عدمناك یا أبا سفیان، فأنت : وكأن هذا الاقتراح أصاب قبولاً من الجالسین، فصاحوا كلهم

.من یستشار ومن هو أولى منك بالعطف على آلهتنا

.؟)بفتح خیبر، أم بقدم جعفر: ما أدري بأیهما أنا أشد سروراً (

انت ساعة رائعة عند النبي، وهو یستقبل الصفوة المؤمنة من صحابته الكرام الذین فارقوه منذ زمان ك

.حفاظاً على دینهم وأنفسهم

ثم مع آل أبي طالب فقبل قلیل فتح اللّه خیبراً على ید علي بن أبي طالب بعد ما ارتد عن فتحها أبطال 

تصراً على الباطل، وهو یحمل مشعل الإسلام، وفي وأبطال، ثم لقاء جعفر بن أبي طالب من هجرته من

.هذا كله ما یبعث على الاعتزاز

دور .. ولم یكن جعفر بعد عودته من الحبشة، قد اعتزل دنیاه البطولیة، فقد بدأ دوراً جدیداً بعد عودته

.القائد الذي یكلف بمهام عسكریة لها أثرها البعید على امتداد الإسلام، وتوسع آفاقه الرحبة

حتى انتدبه الرسول القائد - ولم یمر على عودته إلا عام واحد - فلم تطُل السنة الثامنة من الهجرة 

واستعد المسلمون وحان یوم الوداع، وتأهب الجیش، وأعلن .. لمحاربة هرقل ملك الروم في بلاد الشام

رواحة، یتناوبون على جعفر بن أبي طالب وزید بن حارثة، وعبد اللّه بن: النبي عن قادة هذا الجیش

..امارة الجیش
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وفي مؤتة من أرض الشام، دارت الحرب حامیة تهز الرجال عنیفة تثیر الشهامة، ورایة محمد ترف بید 

وجعفر من القادة الثلاث بطلاً عرفته البطولة . الأبطال الثلاثة، لا یهابون الموت، ولا یخافون القتال

..اً تمرَّن على تمثیلها خیر تمثیلكیف تنحاز الیه خاضعة، وشجاعاً مغوار 

وكلما استمر زمن الحرب، حمي وطیسها، وجعفر یحمل رایة الإسلام، ویزحف بجیشه، ویغوص في 

أعماقه، فیجندل هذا، ویهزم ذاك، حتى ضاقت الفرسان منه وصعب عیها أن تشق طریقها بین جثث 

فلم تملك الخیل طریقاً تسلكه في ساحة - القتلى، واضطر هو نفسه أن ینزل عن فرسه لیجول بین القوم 

بطل ولا كالأبطال ومحارب ولا كالمحاربین، ورث البطولة من أب .. غیر هیاب، ولا متزعزع- المیدان 

وجد، وتمرَّس على الحروب وهو بعد لم یبلغ سن المحاربین، وفوق هذا وذاك انه محارب من أجل 

.حقیقتهاعقیدة، ومجاهد في سبیل دعوة عاش أبعادها ووعى 

وقطعت یده الیمنى في ساحة القتال، ولم یشغله أمرها مهما كان الألم الذي هجم علیه، بل همه أن لا 

وأخذها بشماله، وخاض غمار الحرب، . تنكس الرایة التي یجول بها، وعیون المسلمین مشدودة الیها

همه أن لا تسقط الرایة وطاف في خضمها، ولم یأبه بما أصیب، هكذا شأن الأبطال القادة، إنما جلُّ 

.فاحتضنها

في النِهَایة

..وأخیراً، ولیس آخراً 

نصل بالقارئ الكریم الى الحلقة الأخیرة من القسم الأول من هذا الكتاب، ویسكت محدثنا الشیخ ابو معاذ 

..وهو ینقلنا في آفاق السیرة المباركة-ونرجو أن لا یطول سكوته - 

ونستجلي الروعة .. ها، ونحن في خضم الأیام الصعبة من مسیرتنا التأریخیةنستنیر بنورها، ونهتدي بهدا

.النضالیة من حیاة أبطالها الأفذاذ لیكونوا لنا خیر قدوة في الشوط الذي نقطعه في مضمار الحیاة

وأروع منه أنهم یتهافتون على الموت عشاقاً من أجل .. والروعة في هؤلاء المجاهدین إخلاصهم لعقیدتهم

.لتهم دون ضجة وتهویلرسا


